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مسري رشاع ع تررس زهب 


« تجاه أبنَرواحة لحب الا ليس التي 
اهبا الملا يك ( عرت سرش 


التتمي لاطا 





للضم 


الطمعة اعاضشحهة 


جكقوو كا لطع محتفوظل> 


عل 4 و َّ 7 

ال 50 

لباق واليش ةزينع دمشق ‏ حلبون - ص . ب . : 463:57 هاتف : /ا/9411؟؟ 
بيروت ‏ ص . اككتم ١+ه"/”"  ١‏ . 


دعجاء 


اللهم لا سب لإلاما جعلتهسهلاً » ولا فضل إلاما أرتضيت 
للناس فضلاً » الخير فيضمن شرعة صفي أصفيائك »والهدىي 
نور من سنة أحب أحبائك » شريت” نفوس المؤمنين صافية 
بنعاك » وتقبّلت أعمالهم خالصة برضاك . 

تكن ما كيت من أفال, ».وما أنضيت من يديد 
وعمل » خالصا لأنوار ذاتك » معطّرا يخاتم هداياتك » عسى 
أن يكون فيه دعوة مؤمنة إلى المثل العليا » وصيحة مخلصة 
للترفع عن الدنيا » فيُّقبل بإسباغ الفضل من مرضاتك » 
وإشراق الكريم من صفاتك » إنك أنت السميع العليم . 


شنا ليجل 


« نعم الرجل عبد الله بن رواحة » 
د رحمالهأخي عبد الله بنرواحة ؛ كا نينا در كته الصلاة أناخ» 
مد سول أنه نه 
د لقد وأيتنا مع رسول الله يلتم في بعض أسفاره» في اليوم 
الخار الشديد الحر » حتى إن الرجل لمضع من شدة الجر دده 
على ور أسهءوما فيالقومصامٌ الارسول الله ل وعبد اللهبن رواحة» 


أبو الدرداء الصحابي 
وما رأبتأحدا أحراً ولا أسرع شعراً من ابن رواحة » 
الزيير بن العوام الصحابي 
و... وقد شهد له رسول الله يلثم بالشهادة » فهو من يقطع 
لهديدخول الجلة » الامام ابن كثير 
« ... وقالوا : كان عبد الله أول خارج الى القتال » وآخر 
قافل منه » الامام اين حجر 


المقدمة 


كان هذا الكتاب فى الأصل محاضرة ألقمناها في الثالث 
والعششرين من شهر و ببع الأول » سنة ثلاث وستين وثلائائة بعد 
الألف'" » في بهو اللحاضرات من المجمع العامي العربي بدمشق" » 
بسوان « شاعر على سسرير من ذهب » . 

وقد تساءل الكثير من الناس يومذاك عن صاحب هذا 
السرير الذهي » وراحوا في ذلك مذاهب شى : أتراه جاهلياً 
كان أم اسلامياً ؟ وهل هو النابغة الذي كان يأكل في صحاف 
الذهب والفضة » أم ابن المعتز الذي كات يرفل في أثواب 
النعيم ؟ ايكون ابن أبني رسعة الذي كانت له سعرى أن 
من الذهب » أم أنه ابن زيدون الذي تقب في أعطاف 
الهناءة والمهوى ؟ . 


)١(‏ بوافق ذلك التاريخ ٠‏ اذار 544 م 
(؟) جمع اللغة العربية اليوم 


حت اين 


ولقد كات اللمتساءلون جميعاً لا يرتفعون عن التفكير في 
الدنيا الفانية وأعراضها الزائفة ؛ فان أحداً هنهم لم يذسكر 
مرير الشبيد في الفرحوس »2 وما برؤقه اله تعاللى من الفضل 
السابغ واللعيم المقيم . 

هذا الشاعر ذو السرير الذهي هو الأمير الشبيد عبد الله 
ابن رواحة الأنصاري » صاحب رسول اله يل وشاعره » 
ولقد أغفله الرواة والمترجمون ؛ إلا في القليل من الأخبار 
والاشعار » والمتفرق من الاشارات والامحات . 

وقد عمدنا إلى المصادر هتتبعين مستقصين ؛ ححتى تم لما ظ 
ها جاء في الحاضرة التى طبعت بعدوان « شاعر على سوير 
من ذهب » ثم أعقب ذلك توسع واستقصاء ؛ نتبجة البحث 
المستمر > ووغبة في أن يكون هذا الكتاب في موضع 
يرضي هن السلسلة الكرية عن « أعلام المسامين » التي تصدرها 
دار القلم شوفمق الله ووعايته . 

والله المسؤول أن تحمل من عبلنا جمعاً مايكون فيه اير 
والسداد » والنفع والرشاد » والزاد ليوم المعاد . 


#يلياطان 


-7 


8 ساسا ل لش 8» 


ابن روا 


عبد الله بن رواحة مثل من الأمثلة الصادقة في الاياتف 
والإخلاص » والتفاني في سبيل المبدأ . اجتمع له من الخصال 
الكريمة مالم يكد يجتمع لسوأه » فهو زعم مطاع » وقارس 
قيماء ووقائد غر يدوو محا لمر به وغاع شدين: 
وحهيك شعي 

صرف كل هذه السجايا الطيبة في سبيل تأييد الدعوة 
الاسلامية الجديدة» والذود عن حياضها أيام البعثة والحروب» 
وإذاد كرتالمديئةالمنورةفيالتاريخالاملامي,الإكباروالإعجاب 
لما كان لها من سابقة فى دعالاسلام ونصرة الرسول ينه »فلقد 
كان عبد الله من بناة مجدها » بل كان من أعلام أولئك البناة 


-ه- 


الذائدين عن كلمةالحق الخالدة » إذ شبدالحروب والمشاهد كلها 
مع رسول الله عله إلا الفتح وما بعده »فإنه كان قد استشهد 
في سبيل الله عز وجل . 

وإلى القارىء الكريم -في هذا الكتاب- سيرته وعبقريته 
في الجاهلية والاسلام : 


سمو ألم 


فسية وا هاه 


هو عبد الله بن رواحة » بن ثعلبة » بن امرىء القيس » 
ابن عمرو» بنامرىء القي سالآكبر» بنمالك الأغر » بن ثعلبة» 
اين كعب »بن الخزرج » بن الحارث بن الخزرج » الأنصاري 
الموريجي مويق الخارفيق يارب ). 

وكان يكنى بألى مد “أو أبي رتواحة ؛ وقبل : إنه كان 
يكنى بأبى عمرو أيضاً . 

وأمه كبشة بنت واقد» بن عمرو » بن الأطنابة »بنعامر 
ابن زيد مناة » ابن مالك الأغر » فبي خزرجية مثله » يتتصل 
نسبها بنسبه عند جده مالك الأغر . 

ركان عترويق اأمرع القن اح العداة عه القن 


الات 


يرجع إلهم في مشاكل الجاهلية » فيحك بين الناس» وينفذ فيهم 
تشاقوب وإذا نظرا تسد قينا أنهمن افق اشاب 
الخزرج » فيه زعامة ورئاسة وفروسية وتضحية » اتصلت 
بالأبناء من الآباء حتى انتبت إلى هذا الصحابى الجليل » فكان 
رفيع القدر فيقومهءعظيالكلمة»سيدافيالجاهلية وفيالاسلاء 
وكان النععمان بن بشير ‏ الصحالبىي الجليل ‏ ابن أخت 
عبد الله .وهي كمرة بنترواحة » وفيها يقول قيس بن الخطم 
فاغر الآرس متعرفا عو كرف ا ياه 
اعد يععرة عنياحا فتبجر أم شاتنا شامبا 
وعرةمنس روا تالنسا تنفحبالمسكأردا نما" 
وقوذكر تمسح أنه البنى السد اللعقني فى المائقين 
الأونثين من الأنصار '"' » وذكر ياقوت في ترجمة أبي على 
الأنصاري اموي : أنه الحسين بن إبراهيع ... ابن عبد الله بن 


)01 الأغاني (4:14١(ل)‏ 


(0) الإصابة ( 7 : و.س ‏ بروسم) 


روأحة »وأنه قتل شهيدا كجده في واقعة مرج عكا أيام صلاح 
الدين والصليبيين » ثم أورد له من الشعر : 
إن كان يحاو لديك قتلي فزدمن اجر في عذابي 
عسى يطيل الوقوف بيني وبيتك الله في الحساب""' 
وإذا كان لنا أن نستنتج شيئاً من أسرة عبد الله » فبو 
أنها قتاز بالفروسية والسيادة والتضحية والشعر في جاهلية 
الغريي رو إسلافينا وو حمل الانزيت الاتماة 2 
مثلبا » وكذلك يحتفظ بإرث الأجداد » ليطبع على غراره 
الحفدة على توالى الأزمان والآباد . 
جاهليته / 
وقد عنى بعبد اللهفي الجاهلية » شأن أبناءالأسر الكرعة» 
فإن الذي تولى تربيته نشّاه تنشئة حسنة قل مثلها » إذكاتف 
يقرأ ويكتب من صغره » وكانت الكتابة نادرة ومذاك 
في العرب الأولين » كا قرض الشعر صغيراً » ولا اشتد ساعده 


(1) معجم الأدباء ( 5:1١‏ ) 


-م1- 


فيه أصبح شاعراً خطرا » يناقض قيس بن الخطي في الأيام التي 
كانت بين الأوس والخزرج في الجاهلية » وكان يتغزل بليى 


أخت قيس » وكان قيس يتغزل بعمرة أخت عبد الله كا مر. 


"أ سب 


1 1 , 
إملامه وَمَشَاهده 


«... وقالوا : كان عبدالله أول خارج الى القتال » وآخر قافلمنه» 
الامام أبن حجر 


إسلامه : 

إذا رجعنا بالفكر إلى أيام الاسلام الأولى » وجدنا في 
أصحاب الرسول وله رجالآ لا ينضب معين الحديث عنهم » 
وآخرين لا يدانون أولئك في شبرة ولا في ظهور » والفريقان 
فى ركب المدى يتسااران » وفى نصرة القضية الواحدة 
لايختلفان . 

وكان من ألمع الصحب شخصية »وأظبرم أثراً »صاحبنا 
ابن رواحة . فهو لايكاد يغيب عن أنظارنا في السيرة ند 
إسلامه إلى أت لقي الله تعالى شبيداً مكرما » لآنه شبد مع 
رسول الله يلت المشاهد كلبا . . 

وأول مشهد نرأه فيه : العقبة الثانية مع السبعين من 


عوه 


الانصار يوم أخذ النبي عل عليهم أن يمنعوه مما يمنعون منه 
نساءهم وأولادهم وف ” : 

وقد أقام الرسول عَلِلَهِ حينئذ علهم اثنى عشر نقيبا : 
كآن عبد الله بن رواحة أحدم » وكان هو وسعد بن الربيع 
تقيي بني الحارث بن الخزرج " 

وكان البراء بن معرور زعم الذين بايعوا يومذاك " . 

وحيذا قت البّيعة واستأذنوا الني ْلَه أن يمياوا على أهل 
منى بأسيافهم »قال مُه : « لم نؤمر بذل لك » فرجع القوم 
دون الأغر للرسول + ولأعظم هجرة كانت فى الدنيا 5 

في ندر 

ثم هاجر الرسول عَيِلْهِ إلى يثرب » وهاجر من القرشيين 
من استطاع »فآخى الرسول بين المهاجرين والأنصار » وآخى 
بين عبد الله بن رواحة والمقداد بن عمرو " » وأصبح عبد الله 

1 كناية عن أزواجهم‎ )1١( 

)١(‏ الإمتاع للمقريزي(ص١١١)‏ (") الإمتاع (ص»م) 

(؛) الاصابة (5:7.ي ) 


1 





ان رواحة شاعر النبوة » وأحد أمناء الوحي » يكتب بين 
يدى رسول الله ينه . ثم كان من أمر العير ما كان » وإذا 
المسامون وقريش فى بدر يتهيؤون للقتال في رمضان من السنة 
الثانة للبجرة . 

راسي ال سول لتقل بويد الوالق العريضن الذى 
نصبوه له » وأصحابه على صفوفهم » فاضطجع فغشيه نوم ؛ 
وكان قد قال : « لا تقاتلوا حتى أوذنك » وإن كثبو؟ 
قاربوم - فارموهم » ولوق ارا اموق بسع يغشو؟» . 
فقا لأبوبكررذياللهعنهورسول الله مضطجع :يارسول اللهءقد 
دنا القوم » وقد نالوا منا . فنهض الرسول نه وهو رفع يديه 
يناشد ربه ماوعده من اللنصر ء ويقول : اللبم إن تظبير على 
هذة التعاة "ع يرقة لاقن ع كين الغير كرولا بقع لك 





)١(‏ العصابة :اماعةمن الناس» ولدس في أصل معناها مبانة » وقد 
مدح حسان بن ثابت ملوك غسان فقال : 
در عصابة نادمتبم2 يرما يجلتىفيالزمان الأول 


وس - 


دين » وأبو بكر يقول : « والله لينص رتك الله » وليبيضن 
وجهك ». 

وكان عبد الله بن رواحة جريئاً » يغلى إيانا وثقة بالله 
تعالى » فلم يتالك نفسه أن يقول : « يارسول الله » إني أشير 
عليك _ورسول اللهأعظموأعل بالله منأن يشار عليه إن الله 
أجل وأعظم من أن ينشد وعده ‏ . 

فقال عله : « يابن رواحة » الا أنشد الله وعده ؟ إرنف 
الله لايخلف المعاد '' » . 

ويومئذ قال المقداد بن الأسود رضي الله عنه قوله الذي 
أشرق له وجه الرسول عَكتّهُ وسسره : يارسول الله » لا نقول 
؟ا قال قوم موسى : ( اذهب أنت وربك فقاتلا ) ولكنا 
نقاتل عن بمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك» وأخذ أبو 
بكر رضي الله عنه بيد الني عله يقول له: حسّبك »ورسول 
الله يقول : «اللهم أنشدك عبدك ووعدك » الهم إن شئت ل 
تعبد تمخرج عله يبشر المؤمنين بالنصر ويقول (سيهزم المع 
وبولون الدير ) . 
)١(‏ الإمتاع ( صهم ) 


0 


ثم كان من أمر المبارزة الأولى أن قتل حمزة بن عبد 
المطلب الآسود بن عبد الآسد الخزومي » فخرج ثلاثة من 
المشركين :عتبة بن ربيعة »وأخوه شيبة بن ربيعة » وأبنه 
الوليد بن عتبة » حتى إذا فصّلوا من الصف إلى المبارزة خرج 
إلهم ثلاثة فتيان من الأنصار : صاحبنا عبد الله بن رواحة »؛ 
وعوة وفهاة افا :اذا وك ونا رت الكت كوق اهز لاعمق 
الآفسان طاو اكفادة من قوم البشكبار؟ وكتر] قارب 
الرسول د حمزة وعبيدة بن الحارث وعلياً . فقتل حمزة 
شيبة » وعلي الوليد » أما عبيدة ققد اختلف هو وعتبة 
بضربتين »وأصاب كل منهم| صاحبه»فكر" حمزة وعلى علعتبة 
فقتلاه » واحتملا عبيدة وقد قطعت رجله » ومحها يسيل ؛ 
وجاءا به إلى رسول الله َيه » فقال : ألست شهيدآ يارسول 
الله ؟ قال :«بلى » فقال عبيدة : لو كان أبو طالب حي لعام أني 
بما قال أحق منه حيث يقول : 
ونسامه حتى 0 حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. 

ويعداآن كنب لصن السلتيق ق يدروم عله بلا دل 


ج11 سهد 


قبل غروب الشمس فبات فيه » وقدم عبد الله بن رواحة 
وزيد بن حارثة"'' إلى المدينة شد الضحى - قبل الزوال - 
من يومالأحد» يبشران أهل المدينة ‏ عاليتها وسافلتها ‏ بمافتح 
الله على المسامين » فنادى عبد الله في أهل العالية '" : يامعشر 
الأنصار » أبشروا بسلامة رسول الثموقتل المشر كين وأسرههم؛ 
ثم أتبع دور الأنصار فبشرهم . 

وقدرم زيد بنحارثة عل ناقة الرسوليَكنُه القصواء ببشر 
أهل السافلة فلم يصدق المنافقون » وتلقى الناس رسول الله 
بالروحاء بهنئونه بفتح الله »ودخل المدينة من ثنية الوداع يوم 
الأربعاء الثانى والعشرين من رمضان » فتلقاه الولائد بالدفوف 
وهن يقلن : 

طلع البدر علينا من ثنيّات الوداع 

وجب الشكر علينا مادعالل داع " 

)١(‏ ترافق الرجلان في مؤّتة حبث استشهدا في يوم واأحد » رضي 
الله عنها . 

. أهل العالية هم : بنو جمرو بن عوف » وخطمة » ووائل‎ )١( 

(») الإمتاع (صهه ). 


5 


ولما جيء بالأسرى المشركين قال رسول الله َيه : 
« ما تقولون فى هؤلاء الأسارى ؟ » فقال أبو بكر: يارسولالله 
قومك وأهلك »استبقهم واستتبهم لعل الله أن يتوب عليهم . 
وقال عمر :يارسو الله كذبوك وأخرجوك»عفقد مهم واضرب 
أعناقهم . وقال عيل الله بن رواحة : يُرسول الله 6 أنك ىق 
واد كثير الحطب فأضرم الوادى عليهم نار “ثم ألقهم فيه . 

فكت رسول الله رلته فل يرد عليهم شيئا » ثم قام 
فدخل » فقال ناس : يأخذ بقول ألى بكر » وقال ناس : يأخد 
يقول عمر » وقال ناس : يأخد بقول عبد الله من رواحة . 

م خرج علي رسزل النه كلل وفتان ن إن انه ليلدن 
قلوب رجال حتى تكون ألين منَاللَبّن» وإن الله ليشدد قالوب 
رجال حتى تكون أشد من الحجارة » وإن مثلك با أيا بكر 
كثل إبراهم عليه السلام قال:( منتبعني فإنه مي ومن عصاني 
فإنك غفور رحم ) وإن مثلك يا أبا بكر كثل عيسى عليه 
السلام قال : ( ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك 
أنت العزيز الحكم )وإن مثلك ياعمر كمثل موسى عليه السلام» 


ل كك 


قال :( ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قاوبهم »فلا يؤمنوا 
حتى يروا العذاب الآلم ) وإن مثلك ياعمر كثل نوح عليه 
السلام قال : ( رب لاتذر على الأرض من الكافرين دياراً) أنتم 
عالة-أيفقراء والكلام موجه للصحاية فلا ينفكن أحدمنهم 
إلا بفداءأو ضربة عنق . 

فأنزل الله في عتاب المؤمنين وإيثارهم عرض الدنيا ؛ 
ما كان لني أن يحكون له أسرى حتى يثخن في الأرض » 
تريدون عرض الدنياءوالله بريد الآخرة “والله عزيز حكم . 
ولا كتاب من الله سبق لمك قيا حدم عذاب عفل " ».. 

فكان رأي عمر من موافقاته التي أرادها الله سبحانه '"' . 
وم يبعد عنه رأي ابن رواحة في الشدة على أعداء الله » وإن 
كان التعذيب بالنار لايكو ن إلا من الله سبحانه »إذ يقول عليه 
الصلاة والسلام  :‏ لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار ؛ 

, تفسير ابن كثير : خ ويم‎ )١( 


(؟) تفسيرابن كثير :م دوم؟. 


لح 


وز القان لاليعطايينها الؤابلي “0 


. # 
في احد 


وحضر عبد الله موقعة أحد » وأبلى فيبأ بلاء حستاً ؛ 
ولقد حزً في قلبه مقتل حمزة رضي الله عنه فيها » ولما كان 
مأتمّه » جاء كل رجل بنساء قومه ينحن على حمزة » وجاء عبد 
الله بنساء بني الحارث بنالخزرج»ليشاركفي ذلك الحزن العام؛ 
ولكن الرسول ييه قال له : « ماأردت هذا ! » ونهاهن الغد 
عن النوح أشد النهي . 

ورثى عبد الله حمزة رضي الله عنه بقصيدة أوها : 

بكت عيني وح لا بكاها ومايغني البكاء أو العويل 
على أسد الإله غداة قالوا ٠‏ أحمزة ذا الرجل القتيل 

وكان ذلك في السنة الثالثة من الحجرة . 

عمد الله أمير لعاصة الاسلام 
وحيذا انصرف أبو سفيان من أحد نادى : « موعد بيننا 
)١(‏ أخرجه البخاري والنسائي . 


- يم - 


وبيتكم بدر الصفراء ؛ رأس الحول ا 
عمررضي اللهعنه_وقدأمره الرسولعُ :« نعم إنشاء الله». 

وكانت بدر الصفراء ممع للعرب في سوق تقام هلال 
ذي القعدة إلى تان منه» فامادناالموعد كرهأبو سفيان الخروجء 
وكان يظبر أنه بريد الغزو » فتأهب له المسامون » فأرسل 
من يخذلهم عن المسير »فجاء أبو بكر وعمر رضي الله عنهما 
وقالا: «يارسول الله » إن الله مظهر دينه ومعن نبيه ‏ 
وقد وعدن القوم موعد؟ ولا نحب أن تنخلف » فيرون أن هذا 
جين » فير" لموعدهم » فوالله إن في ذلك لخيرة » . 

فسرً الرسول مم قال : «والذينفضي بيده لأخرجن 

وإن / يخرج معي أحد » فخرج المسامون إلى بدر بتجارات 
ريحت كثيرأً. 
ظ واستخلف الرسول ينه علىالمدينة عبد الله بن رواحة » 
وسار في ألف وخمسمائة » فهم عشرة أفراس , وحمل لواءه 
على رضي الله عنه "" 
() الإمتاع ( صؤئه١)‏ 


اعبات 


ودعا أبو سفيان قومه إلى الرجوع متعللاً بجدب العام ؛ 
فسمي جيشه جيش السويق»وعاد الرسول َه وصحبه بعد 
غيبة ست عشر لبلة » كان أمير العاصة الاسلامية ذيها عبد الله 
ان رواحة . 

وكان ذلك فى السنة الرابعة للبجرة » وهذه هي غزوة 
« بدر الموعد». 

في الخندق 
وق اق ووزالخةالتشدق كان وسول الله عله نشل 
التراب يومئذمعالقومحتىوارى التراب بياض إبطيه »وير نجز 
برجز عبد الله بن رواحة : 
والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصلداقنا ولاصلينا 
فانزلن' سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
إن الذين''' قدبغوا علينا إذا أرادوا فتنة أيينا 

وكان الرسول عَِنُهِ برفع بها صوته :” أبينا. .. أبينا ». 

وكابد عبد اللهما كابدالمسامون في هذه الموقعة » و كانوا 


. في الأصل « الألى » ولا يستقيم بها وزن الرجز‎ )١( 


نت 


تاكارق ما بريعهييه افاره ب .كانت عر ويلك ةا 
النعمان بن بشير وأخت عبد الله - وقد تقدمت الإشارة إليها - 
ترسل ابنتها بجفنة تمر عجوة في توبيباء إلى زوجها بشير 
وإلى أخيها عبد الله ٠‏ 

ورآها الرسول عَكِّهُ بومآوهو جالس في أصحابه »فقال: 
« تعالى با بنية » ما هذا معك ؟ » فأخبرت ه فأخذه في كفيه 
وتثره على ثوب بسط له » وأمر بأت ينادى بأهل الخندق ؛ 
فاجتمع واي كاون منه »حتى صدّروا وإنه ليفيض منأطراف 
الثوب. 2 

وكانت الختدق في الخامسة من الهجرة . 

في المريسيع 

وففشعبان من السئةالخامسة أنضاً عاد عبد اللهين رواحة 
من غزوة المريسيع » وكان معه رفيق له جابر بن عبد الله , 
فأقبلا حتى انتهيا إلى وادي العقيق في وسط الليل » والناس 


معرسون ''' » فتقدم أبن رواحة إلى المدينة فطرق أهله » 
)١(‏ التعريس : نزول المسافر آخر اللمل نزلة للنوم والاستراحة. 
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فإذا مع امرأته إنسان طويل » فظن أنه رجل » وندم على 
تقدمه » وأقتحم البيت رافعاً سيفه يريد أن يضربها » ثم فكر 
واذكر » فغمز امرأته برجله فاستيقظت وصاحت » فقال : 
« أناعبد الله فن هذا » ؟» قالت رحيلة , سمعنا بقدومك , 
فدعوتها َشطني » فباتت عندي ». فبات وأصبح فخرج يلقى 
رسول الله يه وهو سائر بين أني بكر وبشير بن سعد 
الأنصاري » فالتفت الرسول عله إلى بشير » فقال :« يا أيا 
النعمان »إن وجه عبد الله ليخبركأنه كره طروق أهله » فاما 
انتهى عبد الله إلى الرسول َيه قال رسول الله :« خبَرك يا بن 
رواحة ؟ » فأخبره » فقال مَلله : « لا تطرقوا النساء لملآ» 
فكان ذلك أول ما نهى عنه رسول الله لثم . 
ا 


وف السنة السادسة للهجرة ' جعل اليود سيدأ علهم 


)١(‏ قبل تح خيبر وهو الأرجح عند بعض الحققين » لأن المسير 
إلى خبير كان فياخ حرم » وافتتحت في صفر سنة سبع للبحرة( أبن هشام 
:”1 ). 


11د 


في خيبراً . سير بن رز أمبعد مقت ل زعيمهم العدو اللدود لامسامين 
أبي رافع سلا ب أبي ب ب 
الانصارى قد تولى قتله 355 '* #بوقال أسين > و انها سان 
عمد إلى أحد من يبود » ولا بعث أحداً من أصحابه إلا أصاب 
نهم ماأرادء وأنا صانع به ما م يصنعه أصحابي » فقالوا : 
وما عسيت أن تصنع ؟ قال : أسير لات اندم اريت 
ونسير لاد ف عت وار تنه 1 بكر أحد فى عقر داره 
إلا أدرك منه عدوه بعض ما يريد » فقالوا : نعم ما رأيت !! 
وجمع غطفان » وسار لحرب المسامين » ؟! ورد. 

ولعل الخبر بلغ الني عَِيْهُ قبل مسير رزام يجمعه الذي جمع » 
فأرسل عبد الله بن رواحة في ثلاثنة نفر » سرا لياتوا بخبر 
رزام وتآمره » وذهب عبد الله إلى ذحي: خيبر » فدخل 
الحوائط واليساتين » وسأل وعرف » وذهب الثلاثة الذين معه 
متفرقين في الحصون » فسمعواأ ووءوا » وعاد اجميع بعد 
ثلاثة أيام» فقدموا على رسول الله عَِنْهِ لليال بقين من رمضان 


. ١مم:م السيرةالخلة‎ )١( 
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وجاء رجل آخر إلى رسول الله يله يقول له : تركت 
أسير بن رزام يسير إليكفي كتائب يبود » فندب رسو لالله 
َيِه لقتاله الناس » فانبرى ثلاثون رجلا أمر عليهم عبد الله 
ابن رواحة » فقدموا على رزام فقالوا له: نحن آمنون حتى 
'نعرض عليك ما جئنا له ؟ قال : نعم » ولي منكم مثل ذلك » 
فقالوا : نعم » فقالوا : إن رسول الله عَثّهُ قد بعثنا إليك 
لتخرج إليه» ليستعملك على خيبر ويكرمك ويحسن إليك ؛ 
فطمعت نفس رزام أن يتولى الإمرة من غير قتال » فاستشار 
صحبه من هود » فنبودوقالوا: ما كان عمد ليستعمل رجلاً من 
بني إسرائيل »وهو مصر على دينه .قال :بل قد مللنا الحرب؛ 
ولعله قد مل الحرب أيضاً » وخرج مع المسامين بمثل عددهم ؛ 
فكان مع كل رجل رديف من المسامين ؛وأردف أسير عبد الله 
ابن رواحة »حتى إذا كانوا بقرقرة وهو موضع على بعد ستة 
أميال من خيبر -انتبه أسير إلى أن الآمر قد لا يخلو من كيد » 
فندم على مسيره إلى رسول الله عله » وأرادالفتك بابن رواحة؛ 
ونان للرضية افج ارود اللمل رتقه ود النة فك 


الث لك 


أسرع منه إليه» فاستله وضربه به »فقطع رجله وهو يقولله: 
اغدراً عدو الله » وأخذ بكررها ثلاث . 
فسقط أسير عن بعيره »وكان دبده مخدش فضر ب عبد الله 
به فشجهفي رأسه »ومال المسامونعل أصحاب رزام وقد تبين 
لهم الغدر منهم - فصرعوا جميعاً » إلا واحداً جرى مسرعاً 
فأفلت منهم» وأقبل القوم على رسول الله َيل وكان قد خرج 
إلى الثنية جماعة من الصحابة » كأنه يستبطىء مجحيء اللجاهدون 
أو يبحشعنهم -فحدثودبا جرى فقال عد : قد نا الله من 
القوم الظالمين »> ومسح على وجه عبد الله وبارك شجته » فلم 
تتقيح » وم يصبه منها أذى . '"'' وكانت هذه السرية في شوال 
مق السيقة اللسالاسنة كااهر .. 
وما فتح الرسول عله خيبر سنة سبع للهجرة سا يبود 
)١(‏ رويت هله السرية بإمرة ابن رواحة في كتب السيرة 
كالدحلائية 45/9 ١واللبية‏ م/07.؟ وفيهندأن عبدالل بنأنس هو الذي 
كاقودف امد شرراء نوهو الذى ولا إغارة: ذلك فى أسد 


الغاية عند ترحمة ابن أننس . 


على الشطر من الثمر والزرع » وكان يزرع نحت النخل » وقد 
بعث عبد الله رواحة يقدر الزرع ويخرص عليه فأرادوا أن 
رشوه ليرفق بهم » فقال :والله لقد جئتم منعند أحب الخلق 
إل » ولآنتم أبغض إل من أعدادم من القردة والخنازير ؛ 
وفيا ماق حي اهمو يفطي لت عل ا أعيل 19م ققالرا: 
ببذا قامت السمواتوالأرض !! وقال لهميعدأن خرص : إن 
شئمم فلم وتضمنون نصفماخرصت » وإن شكتم فلناونضمن 
لك ما خرصت » . وفى ذلك غاية العدل والإنصاف . 

بخرس على او الفاو رو ""وونق يلو 
إلهم لعامه بأرضهم » وقد خرص فم مرة أو مرتين "ثم 
وافته المنية شبيدأ رضي الله عنه . 

في الحديسة وعمرة القضاء 

وفى السنة السادسة للبجرة خرج رسول الله عه بريد 


. يلغ الوسق حمل بعير‎ )١( 
-)157:1( (؟) كا نقول الذهي في سير أعلام النبلاء‎ 


ده 


العمرة » وساق معه الحدّى » وأحرم» ليعم الناس أنه لا بريد 
حرباً» وكان أصحابه أكثر من ألف وأربعائة » وفيهم أبو 
بكر وعمر وابن رواحة وغيرهم » وصدتهم قريش » برثم عامها 
بحسن ماجاووا إليه»وعقدت ببزالفريقينهدنة الحديبية» و كان 
فبها أن يأمن الناس الحرب عشر ستين » وأن برجع رسولالله 
َيِه فلا يدخل علهم مكة ذلك العام » فإذا كان العام القابل , 
خرجت قريش » ودخل رسول اللهبأصحابه » فأقام فيها ثلاثا 
معه سلاح الراكب فقط . 

وفي العام السابع من الحجرة جاء رسول الله كته مع 
من كان قد صد في عمرته تلك » وأدى عمرة القضاء » فدخل 
ينه مكة وقد ركب تاقته القصواء » وأصحابه من حوله 
متوشحو السيوف يلبوت » وعبد اللهبن رواحة بين يديه 
أخذ بزمام ناقنه وهو يرتجز ويقول : 
خأو بني الكفار عن سبيله قدنزل الرحمن في تنزيله 
بأن خير القتل في سبيله خلوا فكل الخيرفي رسوله 
يإ رب إفي مؤمن بقيله أعرف حق الله في قبوله 


حك 0 37 عد 


نحن قتلنام على تأويله 5 قتلنام على تنزي له 
ضرباً يزيل اهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله " 

فقالعمر :« يباين رواحة» أفى حرم الله وبين يدي 
رسول الله مَك تقول هذا الشعر ؟ ! » فقال الرسول عه 
اابكل عله انكر ذو اللا تفيى وده لكلامة أقذ علرن يمن 
من وقع النبل !!» ول بزل الرسول مَبنْهِ يليحتىاستم الركن 
يه وقيل ! يقطع التلية حو يهاه عر وق مكة ” . 

وتحدثت قريش أن السامين فى جبد » ووقف منهم 
جماعات عند دار الندوة»فاضطبع عليه السلام بردائه »وأخرج 
عضده اليمنى » ثم قال :« رحم الله امرأ أراهم اليوم قوة» فاما 
انتبى إلى البيت ‏ وهو على راحلته وابن رواحة آخذ بزمامباء 
وقد صف له المسامون_دنامنالر كن فاستامه بمحجنه »وهرول 
هو والمسامون في الثلاثة الأشواط الآول . 

وكان عبد الله بن رواحة مابزال برتجز في طوافه » فقال 

. وتفسيرابن كثير(7.:5)‎ ) 4١6: ابن هشام(‎ )١( 

(؟) العغروش : جمع عراش . أراد يبوت مكة . 


- ,اس 


له الرسول عَكلهُ : «إيبا يبن رواحة! قل :لا إله إلا الله وحده» 
صدق وعده » ونصر عبده » وأعز جنده » وهزم الأحزاب 
وحده » . فقالها الناس » فاما قضى طوافه خرج إلى الصا ؛ 
فسعى على راحلته » والمسامون يسترونه من أهل مكة أرن 
يرميه أحد منهم أو يصيبه بشىء . وتحر عند المروة » وحلق 
ثم دخل البيت " . 
الأمير الشهيد في مؤتة 

ولا كانت سنة مان من الحجرة بعث الرسول عََْهُ سرية 
إلى مؤتة » وهي من عمل البلقاء بالشام دون دمشق . 

وسببها أن الحارث بن عمير الأزدي ما نزل مؤتة بكتاب 





)١(‏ إمتاع الأسماع :هخم والاصابة ٠‏ : 0.” والطقات الكبرى 
لابن سعد . ومممت هذه العمرة عمرة القضاه لأن من صّد عن الست 
فعلبه القضاء ( أبو حنيفة وأحمد ) أو لأن الني مَلِنُةٍ قافى قريشاً سنة 
الحديبية »فالقضاء هنا الفصل الذي وقع عله المج علالأما قضاءعن العمرة 
اني صد عنهاء لأنما لم تكن فسدت حتىيحب قََاوٌها »بل كاننتتمرة تامة 
١‏ الشافعي ومالك ) ( 59:7 الدحلانة ) . 


رسول الله يِه إلى صاحب بصرى »أخذه شرحبيل بن مرو 
الغساى وضرب عنقه . فاشتد ذلك على الرسول َه » وندب 
الناس » فاجتمعوا » ولما صلى الظبر قال : « زيد بن حارثة 
أمير الناس » فإن قتل زيد بن حارثة فجعفر بن أبي طالب » 
فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة » فإن أصيب عبد الله 
ابن رواحة فليرتض. المسامون رجلا بينهم فيجعاوه علهم » . 
وعقد لواة أبيض ودفعه إلى زيد . 

وخرج إلى مؤتة ثلاثة آلاف » ووصاه الرسول وصية 
من أروع الوصايا' ' فكان مما قال فيها : 

« أوصيك بتقوى الله ومن معكم من المسامين خيراً ... » 
ثم قال : لا تغدٍروا » ولا تغلوا » ولا تقتلوا وليداً . . . » ثم 
خاطب أمير الجيش » فحمله تبعة المعركة وقوى في نفسه 
مانسميه اليوم : الشعور بالمسؤولية » فقال عله : « وإن أنت 
حاصرت أهل حصن أو مدينة » فأرادوك أن تستنزهم على 
حك الله »فلا تستنزلهم على حك الله »ولكن أنزهم على حكك, 
(1) الإمتاععرهوم) . 
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فإنك لا تدري أتصيب حك الله فيهم أم لا »وإن حاصرت أهل 
حصن أو مدينة فأرادوك عل أن تجعل لهم ذمة الله وذمة زسوله 
فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله » ولكن اجعل لهم ذمتك 
وذمة أبك وذمة أصحابك , فإنم إن تخفروا ذمتكم وذمة 
آبائكم خير لك من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله » . ثم 
خاطب الجند وأمرهم باحترام الحرية الدينية فقال : 

« وستجدون رجالا في الصوامع معتزلين للناس » فلا 
تتعرضوا لهم . . » ثم أوصاهم الوصية التي يبد عاماء الحقوق 
الدولية لتأييدها كيلا تكورن الحرب بلا مستطيراً وشراً 
شاملاًءفقال: «لا فتن امرأة »ولا صغيراً خرعا -ضعيفا_- 
ولأكنرا ناننا م ولاقر عن ل م ولاتقلء فهر ولا 
تهدموا بيت ». 

وودع الناسالأمراء ومن معبمء ولا ودعوا ابن رواحة 
بكي » فقالوا : ما يبكيك يابن رواحة ؟ فقال : أما والله مابي 
حب الدنيا ولا صبابة إلهما » ولكني سمعت رسول الله عَلِله 





. ) 65 ( الإمتاعص‎ )١( 
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يقرأ : ( وإن منك إلاواردهاء كان على ربك حا مقضيا '") 
فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود ؟! فقال المسامون : 
صحبك الله ورد ؟ إلينا صالحين»ودفع عنكءفقال ابن رواحة: 
لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات كر غتقذقالز بدا 
أو طعنة ببديوح ران محبزة محربة تنفذ الأحشاء والكبدا 
حتىيقولوا إذامروا على جدق أرشداللهمن غاز وقدرشدا ” 

م أتى ابن رواحة رسول الله مله فودعه » وقال : 
أنت الرسول فن يحرم نوافله والوجه منهفقد أزرىبهالقدر 

فثبت الله ما آتاك من حسن. فالمرسلينونص راكالنينصروا - 

إفى تفرست فيك الخير أعرفه فراسة خالفتهمفيالنينظروا" 

ثم قال : « يأرسول الله » مرفي بشىء أحفظه عنك » 

. الآبة ١/اهمن سورة مريم‎ )١( 
(؟) الاستتعاب (1:١+م) خزانة الأدب (9:9بم) ابن هشام‎ 
(م:م جو وع) وهذا تفسير لغريب هذه الأبسات .ذات فرغ: ذات‎ 
سعة .الزيد:رغوة الدم (هنا). حران : سَديد العطش . الحدث :القبر.‎ 
- في رواية :تقدم المنت الثالشعلى الأول » وسطره الثاني‎ )©( 
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فقال يَيَْهِ « أنك قادم غدا بلدا السجود فيه قليبل » فأكثر 
ايدو 

قال :«زدف يارسول الله »قال:« اذكر الله »فإنهعو نلك 
على ماتطلب » . 

فقام من عنده حتى إذا مضى ذاهباً رجعءفقال :« يارسول 
الله » إن اللهوتريحب الوتر » فقال عله : « يابن رواحة . 
ماعجزت فلا تعجزن” » إن أسأت عشراً أن تحسن واحدة ؛ 
فقال : لا أسألك عن شيء بعدها ''' . 

وخرج القوم وخرج رسول الله عَلّهُ يشيعهم » حتى 
إذا ودّعهم وانصرف عنهم قال عبد الله بن رواحة : 
خلف السلام علىامرىء ودعته في النخل خير_مشيّع وخليل 

وكات زيد بن أرة يتهاً في .حجر عبد اللهبن رواحة ؛ 
هكذاى والله يعلم أن ما خانني البصر »6] وردت كلمة « الني » بدل 
الرسول « وسفاعته » بدل « نوافله » و « يوم الحساب » بدل «١‏ الوجه 
منه » وتثببت موسى » بدل « في المرسلين ». 

(1) إمتاع الأسماع ص45" . 


0 





له السعويرة 2 
فسمعه زيدمن الليليتمثل,أبياتهالتي منباهذه يخاطب بها ناقته : 
إذا أدنيتني ولت رَحلى مسيرة أربيع بعد الحساء 
فشانك فانعمى وخلاك ذم ولا أرجع إلى أهلى ورائ 
وجاء المؤمنوتف ود فى بأرض الشام تهون النواء 
وردّك كل فينسب قريب إىالرحمنمتقطع الرجاء " 
هنالك لا أبالي طلم بعل ولا نخل. أسافليا: وو رواء ” 





) ط الشعب‎  5<+( في رواءة أسد الغابة : الإخاء‎ )١( 

(؟) في الخزانة : إذا أديتنى ...؛ الحساء: جمع حسي وهوموضع 
رمل تحته صلابة . لا أرجع : بحزوم بالدعاء : اللهم لا أرجع . ومنتبي 
الثواء بدل مشبور : منصوب على الخال . وبر عبد الله بن رواحة بناقته 
وإطلاقه سراحها إذا بلغته مناه أحسن من قول الشاخ : 

إذا بلغتني وحملت رحلىي عرابة فاشرقييدم الوتين 

فان من عدم الإحسان أنيعقر الثاقة جزاء لها على معروفها » ومثل 
هذا كمثل الأنصارية المأسورة مكة » وقد نحت على ناقة فقالت : نا 
رسول الله » إني نذرت إثف نحوت عليا أن أنحرها » فقال يلم : 
دليئس ما جزيتها » ( الموشح ٠88‏ ) . 


فبكى زيد » فخفقه ابن رواحة بالدّرة وقال: ما عليك 
١‏ لكع أن برزقني الله الشهادة وترجع بين شعبتى الرحل !1 
وقال له فى رحلته هذه : 
ازيد زيد اليعملات النبل تطاولالليلهديت فائول'"" 
أي انزل وسق بالقوم 0 
وبلغ المسامون مؤتة بعد أن أقاموا يومين بمعان»وهرقل 
بومئذ ماب : فرأوا كثرة الأعداء “وكانوأ مائة ألف من الروم» 


)١هو‎ :( أسد الغابة‎ )١( 

)١(‏ في الحزانة أيضاً : « أنه رأى في نوادر ابن الأعرابي أرجوزة 
عدتها اثنانوعشرونبيتاً مطلعها: يا زيد زيد اليعملات الذيل .. » قال 
أنشدني بكير بن عبيد الربعي » ولا أعلم من هو » أهو سابق على عبدالله 
ابن رواحة أم لاحق له » والظاهر أنه بعده » فإن الرحز في الجاهلة 
كان لا يتحاوز الأبات الثلاثة والأربعة » وإما قصّده وأطاله الأغاب » 
(١4:1ه").‏ 

وعلى هذا فالأرجوزة الطويلة يغلب أن تكو منحولة وليست 
لعبد الله ؛ إلا أن يكون له أسطار منها » ثم ألق با ما لم يكن فيا . 


ومعبم من العرب مائة ألف ''' » فأراد المسامون أن يكتبوا 
إلى الرسول ينه » فشجعبهم عبدالله بن رواحة وقال : « والله 
ما كنا نقاتل الناس بكثرة عدد » ولا بكثرة سلاح »ولا بكثرة 
خيول » إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به » انطلقوا » والله 
اقدزاينا نوع ينوما فنا إلا تمان »وزو أخيند إلا قرس 
واحدع فإئما هي إحدى الحسنيين : إما ظهور عليهم فذلك 
ما وعدنا الله ووعد نبينا » وليس لوعده خلف » وإما الشهادة 
فتلحقبالاخوان »نرافقهم في الجنان »فقال الناس :«قد _والثم 
صدق أبن رواحة »> . 

فقال عبد الله في محبسهم : 
جلبنا الخيل من أج وفرع تغر من الحشي شا العكوم 
حذوناها من الصوان سبتا أزل كان صفحته أديم 
أقامت ليلنين على معان فأعقب بعد قترتها جموم 
برحب وك بمسر يات الى م 2 فا اده 

)١(‏ وهم من : خم وجذام وبلقين وببراء وبلى . و كلهم مننصارى 
العرب . 
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فلا وأبي مآب لنأتينها وإن كانت بها عرب وروم 
بذي لجب كأن البيض فيه إذا برزت قوانسها النجوم 
فراضية المعيشة طلقا أستها فتنكح أو تي "ا 

ثم مضى الناس واستعر القتال والطعن والضرب حتى 
سقط زيد بن حارثة شهيداً وتبعه جعفر بن أي طالب » فدعا 
الناس عبد الله بن رواحة وهو في جانب العسكر » فتقدم 
فقاتلحيناء م نزل»فأتاه أبن 500 507" 
شد ,بذاظبرك» فإنكقدلقيت ف أيامك هذدمالقيت !! فأخذه 
من يده فانتهش منه نبشة؛ مسمع الخطمة في الناس فقال لنفسه: 

. تغر : تطعم سُبَاً فشيئاً . السبت : النعل . أزل : أملس‎ )١( 
 حيرلا‎ : اجخموم : الاستراحة واستعادةالنشاط . المسومات : المعامات السموم‎ 
الخارة . مأب . موضع 5 البريم : الحزام 5 اللحب : كثرة الاضوات:‎ 
القوانس : جمع قونس » أعالي الببضمن الخوذ . تثيم : تبقى أأ بدون‎ 
. ) زوج ( ياقوت - الطبري  ابن هشام‎ 

(؟) العرق : العظم الذي عليه بعض للم . 


« وأنت في الدنيا !! » وألقى العرق من يده » ثم أخذ سيفه 
وأسرع , وقال مخاطباً نفسه : 
ينف إلا تقتلي توق هذا حمامالموت قدصليت 
وماتنيت فقد أعطيت إن تفعلي فعلها هديت 


ثم حدث نفسه فقال » فيا يذكر المؤرخون : ٠‏ يا نفس 
إلى أي شيء تتوقين ؟ إلى فلانة : - امرأته ‏ فهي طالق » 
و إلى فلان وفلان : - غامات له فهم أحرار»ء وإلى معجف 
وهو بستان له فبو لله ولرسوله » م قال : 
نفس مالك تكرهين الجنه أقمم الله لتنزته 

طائعة أولا لتكرهّه '' فطالما قد كنت مطمئنه 

)١(‏ في رواية : بدل حمام :حماض » وب هل أعطيت: لقيت. 
ويريد بقوله : فعلها : فعل صاحبيه : زيد وجعفر . 

(؟) في أسد الغابة ( م7 - ط الشعب ) لم ترد كامة ( ل »)1‏ 
والصواب إثباتها لإقامة وزن الرجز . 


هل أنت إلانطفة في شنه ؟1 قدأجلبالناسوشدوا الرانيا" 

وحمي الوطيس فطعن عبد الثهبن رواحة » فاستقبلالدم 
بيده » فدلك به وجهه » ثم صرع بين الصفين» فجعل يقول : 
« يا معشر المسامين ذبوا عن لحم أخيك » . فجعل المساموت 
يحماون حتى يحوزوه » فلم يزالوا كذلك حتى مات مكانه 
شيك . 

وكان رسول الله َيه قد قال له حينا أنشده قوله : 
فئبت الله ماأتاك من حسن تثبيتموسىونصاً كالذنينصروا 

« وأنتفتيتك اشهيا بنرواحة » 1 

قالوا : فثبته الله أحسن الثبات » فقتل شبيداً »وفتحت 
له أواب الجنة فدخلبها سعيداً . 

وقدروي '" أنه لما أصيب القوم جاء الخبر من السماء 
في ساعته إلى الني عله »فصعدالمنبر »وأمر فنودى : «الصلاة 

. الرنة : صوت بشه الكاء . النطفة : الماء القلل الصافي‎ )١( 
الشنة : السقاء البالى » اي فموسْكأن تبراق النطفة » أو بنخرق السقاء»‎ 
ضرب ذلك مثلالنفسه في حدده.‎ 

(؟) رواية ابن الأثير في الكامل وغيره . 
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جامعة » فاجتمع الناس فقال : « ثآر خبر ثلاثا عن جيشكهذا 
الغازي : إنهم لقوا العدوء فقتل زيد شهيداً ‏ فاستغفر له- . 
م أخذ اللواء جعفر فشد على القوم حتى قتل شبيدا- فاستغفر 
له - ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة » وصصت الرسول َل 
حتى تغدرت وجوه الأنصار»وظنوا أنه قد كان في ابن رواحة 
بعض ما يكرهون » ققال الرسول لَه : ثم أخذ الراية عبد 
الله بن رواحة فقاتل بهاحتى قتلشهيدا » . ثم قال مله : لقد 
رفعوا إلي في الجنة ‏ فها يرى النائم ‏ على سرر من ذهب » 
فرأيت في سريرعبد اللهبنرواحة ازوراراً عنسرير صاحبيه» 
فقلت : ع هذا ؟ فقيل لي:مضياء وتردد عبد اللمبعض التردد؛ 
ثم مضى فقتل ''». 

)١(‏ أسد الغابة ( + : 4و١‏ )والإصابة( ؟ : ٠١07‏ ) والطبقات 
( :0م ) وابن هشام ( خ#:دس؛ ) وفي بعض الروايات زبادة « لم 
يُعقب » أي لم يكن له نسل من بعده » وقبل : بل هي : « لم لعققب 
أي ل يتردد .وفي امحمط : التعقب : التردد في طلب المجد »والانتظار 
والالتفات » ولعلهذا المعنى أوفق كلما ذ كره ياقوت ما مر فيالحددث 
عن نسه وأمسرته من هذا الكتاب . 


-44- 


وقال رسول الله عَِلنه : م بي ججعقر البارحة في نفر 
من الملائكة »له جناحان مخضب القوادءبالدم » . 

رالا دي اوبات ا 
من اشتغالي . وغسلت أولاد جعفر ودهنتهم . فأخذهم وشمهم 
ودمعت عيناهء فقلت: يا رسول الله أبلغك عن جعفر شيء؟ 
قال : نعم » أصيب هذا اليوم ثم عاد إلى أهله » فأمرهم أن 
يصنعوا لآل جعفر طعاماً. فهو أول ما عمل في الاسلام 
لهذا الشأن . 

وكانت مؤتة في جمادى الأولى من السنة الثامنة للهجرة 
او سنة * اهدرو إلا اي عل انق وواسة في المشاركة 
بتشييد الصرح العظهمنحد الاسلام» رحمهالله رحمة واسعة'' . 

وقد خلف عبد الله في القيادة بومئذ خالد ين الولمد » 

)١(‏ وقبره مع قبر صاحبه اليوم في قربة « المزار » وهي مديرية 
ناحبة تبعد عنمؤتة ثلاثة كيباو مترات إلى المنوب» وكلاهها على الطر بق 
المعمدة التي تريط عمان بالطفملة »؛ ومعان جنوب بلدة الكرك في شرق 


الأردن ( عن العدد ه من بحلة رسالة الأردن 6 ). 
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فأخذ الراية ودافع الناس » وأغار وأغير عليه حتى انصرف 
بالناس إلى رسول الله مُه »وقد ذكر ابن كثير أن رسول الله 
َه لقب خالداً حينذاك بسيف الله إذ قال : « اللهم إنه 
سيف من سيوفك فأنت تنصره » وواقع الآمر أن انسحاب 
خالد كان مجاحاً »2 إذ م بغامر ٠‏ وبرغم غضب المسامين على 
العائدين » الذين أسموهم الفرار»فقد قال رسول الله عَينُهُ عنهم: 
« ليسوا بالفرار ولكنبم الكرار إن شاء الله . 
ويكى المسامون شهداء مؤتة فقال حسان من قصيدة له : 
فلا يبعدن اللهقتلى تتابعوا بمؤتةمنهمذو الجناحين جعفر 
ظ وزيدا وعبد اللهحينةتابعوا جميعاً وأسباب المنية تخطر”” 
وذكر حسانجعفراً وزيدأوعبد الله في كثير من شعره» 
من ذلك ما قاله في عبد الله : 
نم جودي ' للخزرجي بدمع. سيدا كان ثم غير تزور 


() ابن هشام ( 41١:8‏ ). 
(؟) مخاطب عبنه . 


وقال غيره ممن عاد من القتال : 
كفى حر ناور جعت وجعفر وزيد وعبد الله فى رم سأقبر 
قضوا بهم لما مضوا لسبيلهم وخلفت للباوى مع المتر'"' 
« وبعد فبلا ترى إلى هذه العبرة والموعظة الحسنة » 
فإما معناها أن المؤمن لا يجوز له أن يتردد أو يخاف الموت في 
سبيل الله » بل يجب عليه كلما مذى في أمر يؤمن بأنه لله أن 
يبحمل حياته على كفه» وأن يلقي بها في وجدمن يقف في سبيله؛ 
فإما فاز وظفر فبلغ ما يؤمن به من حق الله » وإما استشهد 
فكان المثل الحي لمن بعده » والذكر الباق لروح عظيم عرف 
0ك » وأن الإمساك عل 
الحياة في مذلة إهدار للحياة » ثما يستحق صاحبها بعد ذلك في 
الحياة ذكراً»وأن الرجل يلقي بيديه إلى التبلكة إذا هو عرض 
حياته تعريضاً تذهب معه ضحية غرض وضيع » وأنه كذلك 
يلقي بيديه إلى التبلكة إذا هو أمسك على حياته حين يدعوه 
(1) المتغير : الباقي » إسّارة إلى قوله تعالى : (فنهم من قضى نحبه 
ومنهم من ينتظر ). 
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داعي الحق جل شأنه ‏ ليقذف با فى وجه الباطل لسحقه» 
فيوارها هو بالحجاب» ويخاف عليها الموت خوفاً هو شر من 
الموت ٠»‏ وإذا كان التردد القليل من ابن رواحة » مع إقدامه 
بعد ذلك واستشبادهقد جعله في غير مكانة زيد وجعفر »اللدين 
اقتحا صفوف الموت اقتحاماً » وطارا للاستشهاد فرحا » هما 
بالك بالذى ينكص على عقبيه طمعا في جاه أو مال أو غرض 
من أغراض الحماة ؟! إنه إذاً للحشرة الحقيرة وإن عرض عند 
الوا حافه ع و انيد هال قارووها لف وهل اتفين إضانة 
أن تغتبط حقا لشىء اغتباطها للتضحية فى جانب ماتؤ من بأنه 
القع حت تت دن لقال الاتفياد في سبيل الحق أو 
إلى تليك الحق الحياة''' » 


لعن كاجوحاة مدر » لجمدحسين سكل صفحة غم , 


1# لد 


« رحم اللهابن رواحة » إنه كان بحب المجالس التي تتباهى بها الملاتكة» 
جمد رسول الله ملك 


منافّه 


رأينا فيمامر من الكلام عناين رواحة كثيرأ من المناقئب 
في التفافى والإخلاص ءوإن الباحث ليقف له على فضائل دينية 
واجتاعية تجعله في الطبقة الأولى من عظاء الاسلام » ولو أن 
نورد كل ماعرف من مناقبه »لرأينا كيف تكون الصورة المثلى 
للإخلاص والإيمان ؛ والطاعة والمية » وهي في جموعبا فينة 
أن تبوىء صاحبها مكانا عليا في الجتمع الناهض . 
اذا كنا إل اها نامر شاغرينه بورواخة 
لحديث الرسول ينه وجدناه من شخصيات التاريخ الاسلامي 
الرائعة . 
ذكرت زوجهلن تزوجبامن بعده حين سألها عن صنيعه 
أنه : « كان إذا أراد أن يخرج من بيته صلى ركعتين » وإذا 


دخل بيته صلى ركعتين » لايدع ذلك" » 
وقالوا عنه: « كان عبد الله أول خارج إلى القتال» وآخر 
قافلمنه ''». 
وكان أحد الشعراء الحسنينالذين بردو نالآاذى عن سول 
الله كله والاسلام والمسامين'”" 
و كان من الذاكرين اله كشر 
. قال أنو الدرداء : «أعوذ لله 5 بوم لا أذكر 
فيه عبد الله بن رواحة » كان إذا لقي مقبلآ ضرب بين ثدبي” 
وإذا لقيني مدبراً ضرب بين كتفي" ٠‏ ثم يقول : « ياعويمر » 
أجلس فلنؤمن ساعة » فنجلس فنذكر الله ماشاء » م يقول : 
« بأعوير » هذه بحالس الايمان » مثل الإيمان مثل تييصك ؛ بينا 
أنك قد نزعته إذ لبسته»وبينا أنك قد لبسته إذ تزعته » القلب 
)١(‏ الاصابة (؟ : ج. 05533 وكان هذا الزوج الجديد قد قال 
ها : تزوجتك لتخبريني عن صنبع عبد الله في دبته !! فذاكرت له أساء 
كثيرة ة ومن انها صلاته في ببته في دخوله وخروجه . 


(؟) الاصاية ( ..س : بو.م) . 
09 هديب الأسماء واللغات الامام النووي 1 


هم 


أسرع تقلباً من القدر إذا استجمعت غلياتها » . 

وكذلك كان شأن ابن رواحة مع غير أبي الدرداء » فكان 
كلم) لقي رجلا من أصحابه قال له : « تعال نؤمن بربنا ساعة » 
وقال عنه رسول الله عَكتّهُ في حديث طويل : « نعم الرجل 
عبد الله بن رواحة > وقال عله : « رحم الله ابن رواحة ؛إنه 
يحب الجالس التي تتباهى بها الملائكة'' » . وقال : « رحم الله 
أخي عبد الثهبن رواحة كان أيذا أدر كته الصلاة أنانم "” : 

وعن ابن أبي ليلى أن الني عَلَهِ كان + بخطب» فدخل عبد 
الله هن رواحة » فسمعه يقول : « اجلسوا » فجلس عبد الله 
مكانه خارجاً من المسجد دون تأخر » فاما فرغ عليه الصلاة 
والسلام بلغه ذلك » فقال له : « زادك الله حرصاً على طواعية 
الله وطواعية رسوله > . 

ومرض ابن رواحة مرة وأغمي عليه » فعاده رسول الله 
لَه تقال : « اللهم إن كاتف أجله قد حضر فيسره عليه ؛ 

(؟) رواه الطبرافي وإسناده حسن . 
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وإن ل يكن حصر أجله فاشفه » فوجد عبد الله خفة » فقال : 
« بأرسول الله » أمى تقول:٠‏ وأجبلاه »وملك قد رفع عور 
من حديد يقول ٠:‏ أنت كذا ؟ ! » فلو قلت نعم لقمعني بها ». 
وكان عبد الله بن رواحة ‏ مريضاً ‏ واضعاً رأسه في 
حجر امرأته » فبكى »؛ فيكت أمرأته » قال : ماتبكيك ؟ 
اعيبر ابتك تق كيت قال ه إن ذكرت قل اشاعد 
وجل: ( وإن" منك إلا واردها ) فلا أدري أنجو منها أم ا 
وعاده رسول الله يله مرة فا تجاوز له عن فراشه» 

فقال : « أتدرون من شهداء أمتي ؟ » قالوا: قتل المسام شهادة» - 
قال : « إن شهداء أمتيإذن لقليل افتل المسلم شهادة » والبطن 
شهادة » والغرق شهادة» والمرأة يقتلبا ولدها جمعا شبادة » '" 
وفي حديث أبيالدرداء رضي الله عنه قال : « لقد رأيتنا 

مع رسول الله عَلِن في بعض أسفاره في اليوم الحار الشديد 
الحر » حتى إن الرجلليضع من شدة الحر يده على رأسه » وما 


(1) تفسير ابن كثير (؛ :با ) 
(؟) الطبقات ١م‏ 





1١6 -‏ هس 


في القوم صائٌ إلارسول الله مَيه وعبد اين رواحة . '"' > 

وقد ذكر أنه لما نزلت الآ القرآئية الكرعة : « ولو أن 
كتبنا علهم أن اقتلوا أنفسك أو اخرجوا من ديارك ‏ مافعاوه 
إلا قليل منهم » ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم 
وأشدتثبيتا '" » فقا لأناسمنأصحاب الني عَلْلُه :«لو فعلربنا 
لفعلنا » خضوعا لأمر الله» وطاعة لما أوجبء لآن قتل النفئس 
أو الخروج من الديار » من أشق الآمور على النفس . 

فبلغ ما قاله الصحابة رسول الله ينه »فقال : « للإيمان 
أئبت في قلوب أهله من الجبال الرواسي » » أو قال  :‏ إن 
منأمتي لرجالآ الإيان أثبت في قاوييم من الجبال الرواسي » . 

وقد ورد أن رسول الله عَّهِ الما تلا هذه الآية الكريعة 
أشار بيده إلىعبد الله بنرواحة »وقال :«لوأن الله كتب ذلك 

لكان هذا من أولئك القليل» ' " . وبحسب هذه الشهادة أن 

. أخرجه البخاري ومسل في كتاب الصوم‎ )١( 
. (؟) الآبة ++ من سورة النساء‎ 


() تفسير ابن كثير : ( ”7 : لإسس ا لم ). 


توضح لنا عن إيمان عبد الله رضى الله عنه . 

وذكر فى الحديث عن كرمه أن ضيفامن أهله نز لعنده» 
وكان عبدالله عند رسول الله ييه » فاما رجع إلى أهله وجدهم 
لم يطعموأ ضر ضيفهم انتظاراً له » فقال لامرأته : حبست ضيفي 
520589 (أي الطعام) على حرام » فقالت امرأته : هو 
علي حرام » وقال الضيف : هوعلى حرام » فاما رأى ذلك 
وضع يده » وقأل : كلوا بأسم الله ء ثم ذهب إلى الني مَل , 
فذكر له الذي كان منهم » ثم أنزل الله تعالى قوله الكرع : 
«ياأها الذينآمنوا لا تح رمواطيبات ما أحل الله لك » 
ولا تعتدوا إنالله لا يحب المعتدين ١"‏ 

كل يدلنا عل أن :الى .رواحة: كارف ال انيه :اقانة 
وطاعته وإخلاصه رجل عمل » وجد » وكفاح وإذا تجلت 


)١(‏ الآنه /ام هن سورة المائدة » ويري الشافعي و كثير من العاماء 
أن من حرم مأ كلا أو ملساً أو نكا ماعذا انما أن لاحرم علمه 

ولا كفارة علمه أيضاً أصريم ما ورد الآ الكرية ال كور + 
( عن ابن كثير ,: نلم) . 


ىت واه 


لنا من الحديث عنه جوانب من الطواعية والاندفاع في نصرة 
الله ورسوله» ففا كانت لتخفى عن الفكر جوانبالجد والسعي 
في حياته » أيإنه كان في لغة عصرنا رجل عقيدة إيجاببة يسك 
الحياة من طرفيها : إيمان لا ريب فيه »وعمل لا وهن يتسرب 
إليه »ولعلمما يظبر هذه الناحية العملية من تفكيره؛ ماأجاب 
به في تفسير كلمة وردت ف قول الله تعالى : ٠‏ من يشفع شفاعة 
حسنة يكن لهنصيب” منهاء ومن يشفع شفاعة سيمة يكن له 
م وكان الله على كل شىء 000 


فقد سأله أحدم عبن لفظة 0 مقت ) فقال : . 
لكل إنسان ري" 


أي أن الله برزق وبقيت كلإنسان بحسب جهده وعمله» 





: ورد أن معنى المقيت ا‎ )١( 
» والقدير » واأرزاق » ( الزعخشري وابن كثير ) وقل المقتدر أيضاً‎ 
) وأقات على الشىء ء أقتدر عليه ( الزعمشري‎ 


(9) ابن كثر (8 : ويس /. 


لآن الكلمة مشتقة من القوت »وهو يمس النفس ويحفطها .'"' 
فتفسير كلمة واحدة قد يدل على لفتة الذهن عند من يفسرها » 
وهكذانرى أنابن رواحة رجل عقيدة »وعمل»وحياته تثيت 
كل ذلك 

وكان رحمه الله شديداً على المنافقين » وأشباههم » فعن 
أسامة بن زيد رضي الله عنما أن الني عله ركب مار 
عليه كاف » تحته قطيفة فدّكية » وأردف أسامة وراءميعود 
سعد بن عبادة رضي الله عنه قبل وقعة بدر » فسار حتى مر 
بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول ؛ وذلك قبل أن يسم 
عبد الله ؛ وفي المجلس أخلاط من المسامين والمشركين عبدة 
الأوثان والهود» وفي الجلسعبدالله بن رواحة رضى الله عنه» 
فاما غشيت الجلس عجاجة الذانة بحر عبد شدي ان" أثنه 
بردائه » وقال : لاتغبروا علينا !فسل الني مَيْهِ ووقف 
ونزل » فدعام إلى الله » فقرأ عليهم القرآن » فقال له عبد الله 
ابن أبي : يا أها المرء نه لا أحسن مما تقول » إن كان حقاً فلا 





)١(‏ الكشاف لازععشري ( ١‏ : ب#وم). 
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تؤذنا به في مجالسنا »وارجع إلى رحلك » فن جاءك فاقصص 
عليه . 

فقال ابن رواحة : بلى يا رسول الله فاغشنا به في يحالسنا 
فإنا نحب ذلك , فاستب المسامون والمشركون والهود » حتى 
كادوا يتئاورون " »فلم يزل رسول الله علا يخفضهم حتى 
سكتواء فركب الني ملل دابتهحتى دخل على سعد بنعبادة, 
فقال له : «أى سعد» ألم تسمع ما قال أبو حباب ؟ »© - بريد 
عبد الثهبن أب" - قالسعد: يارسول الله » اعف عنه واصفح , 
فقد وس يي اجتمع أهل هذه البحيرة'" 
على أن بتو جوه فيعطبوه ‏ *"ءفلما 3 د ل عن 
الله شرق بذلك ' #زناك الذي فطلي ارايت ١‏ 


)١(‏ ساورون : يتواشون ويتخاصمون 

8و ؟٠)‏ البحيرة : البلدة . 

(*) يعصيوه : يسوكدوه وملكوه . 

(؛) شرق بذلك : غص به وهو مجاز . 

(ه) حناة الصحاية و" : هلم ثقلا عن صحيم البخاري : 


همس 


وكان رضي الله عنه داعية إلى الله ورسوله » ينشط في 
زعو النائن الإمخول:ق الاتلام #دوززك القارىة لكر هله 
القصة الطريفة فيدعوتهلأبى الدرداء صديقه ‏ وقيل إنه أخوه 
لأمه . 

أخرج الحا في المستدرك عن الواقدي قال : 

كان أبو الدرداء رضي الله عنه فها ذكر ‏ آخر أهل داره 
ملم )رن سن بعد لدو دوف عله مد وان 
عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يدعوه إلى الإسلام فيأبى ؛ 
فبعرته غيد اللدين رواعة .ذلا واه قد رستري فن بيكه بخاله 
فدخل بيته وأعجل امرأته » وإنها لتمشط رأسها . فقال أبن 
أبو الدرداء؟ فقالت : خرج أخوك آنفا . فدخل بيته الذي كان 
فيه الصنم ومعه القدوم » فأنزله وجعل يقدده فلذأفلدذاً وهو 
برتجز سر م نأسماء الشياطين كلما : ألا كل ما يدعى مع الله 
باطل » ثم خرج . ظ 

وسمعت المرأة صوت القدوم وهو يضرب ذلك الصم , 
فقالت : أهلكتني يا بن رواحة افخرج عل ذلك » فلم يكن شىء 
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حتى أقبل أبو الدرداء إلى منزله » فدخل فوجد المرأة قاعدة 
تبى شفقاً منه . فقال : ماشأنك ؟ قالت : أخوك عبد الله 
ابن رواحة دخل على فصنع ما ترى . فغضب غضباً شديدا »ثم 
فكر في نفسه » فقال: لو كان عند هذا خير لدفع عن نفسه . 
فانطلق حتى أتى رسول الله عله ومعه ابن رواحة فأسا. "أ 

وفي ختام الحديث عن مناقبه نقول : يكفيه فضلوشرفاً 
أنه من شهداء الاسلام في عبد النبوة » وأن رسول الله عَم 
قد شهد له بذلك » وعن هذا الأمر يقول الامام اين كثير : 

« شهد له رسول الله عله بالشهادة » فهو ممن يقطع له 
بدخول الجنة » . 


.) "45 : ١( حاة الصحابة‎ )١( 


4# سس 


ان روخم م المحرث 


ارث روا 


ِنُرَوَاَم المحرث 


إذاعرفناماتقدم من حياةصاحبئاعبداللهواتصاله بالرسول 
علد وجدنا من البداهة أن يكون له شأن مذكور في رواية 
الأحاديث النبوبة الشريفة . 

فقدروىعبد الله بن رواحة عزالني َه وعن بلالمؤ ذنه 
عليه السلام . 

وروى عنه جماعة كثيرة منهم : ابن عباس » وأسامة بن 
زيد» وأنس بن مالك والنعان بن بشير ‏ ابن أخت عبدالله 
وأبو هريرة . 

وأرسل عنه جماعة منالتابعين كأبى سامة بنعبد الرحمن» 
وعكرمة “وعطاءبنيساروغيرهم) وك لأولئكمنعظاءالإسلام . 


الى 


جاء عنه في مسند الأمام أحمد ند 

« حدثنا عبد الله » حدثني أبي » حدثنا عبد الررحمن بن 
سفيان » عن حميد الأعرج » عن محمد بن إبراهيم » عن أبي 
سامة » عن عبد الله بن رواحة :أنه قدم من سفر ليلآ » فتعجل 
إلى امرأته » فإذا في بيته مصباح » وإذا مع امرأته شي » فأخذ 
السيف » فقالت امرأته : « إليك إليك عني » فلانة قشطني » 
فأتى الني عله فأخبره » ذنبى أن يطرق الرجل أهله ليلا» . 

« حدثنا عبد الله » حدثني أبي » حدثنا يعمر بن بشى » 
حدثنا عبد الله » قال أخيرنا بونس» عن الزهريء قال سمعنته 
سنان بن ألي سنان عقال ممعت أبا هريرة يقول قَامًا في قصصه: ' 
٠‏ « إن أخا لم كان لايقول الرفث - يعني أبن رواحة ‏ قال : 
وفينا رسول الله يتلوكتابه إذاانشقمعروفمنالليل ' ساطع 
يبيت يجاني جنبهعنفراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع 
أرائا هدىيعدالعمىفقاوبنا به موقنات أن ما قال واقع 


() مسند الإمام أحمد ( :زه؛ ) : 
)١(‏ في البخاري : من الفجر . 


- بوي - 


أورد القرطي أثناء كلامه عن منع الْمحْدث من قراءة 
القرآن حديثاً ,أخرجه الدارقطني عن ابن عباس عن عبد الله 
اودرو انجةغ ةا نبوضول الل مله دبي أنقر ١‏ أجدا لتر ان 
وهو جلب ؛ . ظ 
وعن عكرمة قال:« كان ابن رواحة مضطجعا إلمجنب 
امرأته » فقام إلى جارية له مما ملكت يمينه في ناحيةالحجرة 
أي المجاورة ( وانتببت امرأته » وفزعت إذ / تجده في 
مضجعه » فقامت وخرجت فرأته ) فرجعت إلى البيت 
فأخذت الشفرة ثم خرجت » وقام عبد الله فلقى زوجه تحمل 
الشفرة » فقال : مبم''' ؟ »قالت : مهم !! لو أدركتك حيث 

(1) كلمة بمانية يستفهم بها » معناها : ما حالك » وما سأك » وما 
هذا الذي أرى بك » ونحو ذلك . 


تالت 


رأيتك لوجأت بين كتفيك بهذه الشفرة »قال : وأين رأيتني؟ 
قالت :رأيتك مع الجارية !فقال : ما رأيتني . وقد :بى رسول 
الله عِكْهِ أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب » قالت :إن كنت 
صادقاً فاقرأ القرآن - وكانت لا تقرأ القرآن ولا تحفظه - 
فقال بوههمها أنه يقرأ من القرآن : 
شبدتفل أكذب بأن عمد رسو لالذيفوةقالسمو اتمنعل. 
وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل في انقبهه فقيل 
وأن التيبالجزع منبطنمكة ومن دانها كل عن الخير معزل 
فقالت : زدنى » فأنشدها . 
أتانا رسول الله يناو كتابه كا لاح مشهور م نالفجر ساطع 
أتىبالهدى بعد العمى فقاوبنا به موقنات أن ماقال واقع 
يبت يجافي جنبه عن فراشه إذا استئقلتبالمشركينالضاجع 
فقالت : زدنى » فأنشدها : 
شبدت بأنف وعد الله حق2 وأنالنار مثوى الكافرينا 
وأن حمدآ يدعو بحق 2 وأبناللهمولىالمؤمنين''' 


(1) الجامع لأحكام القرآن ( ه:..؟ ) . 


وأن العرش فوق الماء حق وفوق العرش رب العالينا 
وتحمله ملائكة غلاظ ملائكة الإلهمسومينا"''" 

فوقع في نفسها أنه يقرأ القرآن » إذ لايجرؤ على قراءته 
وى جنب اققالت»: آعقت الله وكذ حت النضير #وضتد قن 
فما قال . 

وقذا عند اشاعل رسول الل كله واشرهقضحك حق 
بدت نواجذه 2842 '"' 

ولاريب في أن هذه الأبيات التي أوردها توه الجاهل 
أنها من القرآن الكري لكثرةمافيها من الألفاظالقرآنية والمعانى 
الاسلامية » وإن القارىء ليستنتج من هذه القصة إيانآ عميقاً , 
وذكاء حولاً » وروحاً مرحاً »ومعرفة لنفسمة المرأة الساذجة» 
يح نري جعي اقعر لتر المي اللي نت 
عليه وأغاه] كتير ف العريات م#ورعية ضور عن خارة 
المرأة ورعونتها » ومبلغ تفكيرها » وما تتطلع إليه على رغ 
ماتجيزه الشريعة السمحاء . 

. زيادة من روح المعاني للآلوءي‎ )١( 

(؟) الاستعاب ( ”59:١‏ ) . 


عد هيا سسب 


ا 
ان روالحضسٌ ص اشاح 
« كان عبد الله بن رواحة أحد الشعراء الحسنين الذين يرحون 
الأذى عن رسول اله علق والاسلام المسامين » 
الامام النووي 


رذاكآن عافن الشديك عو ان رو احتها ل قدره 
في الجتمع العربي الاسلامى » فليس دون ذلك ماورد عنه فما 
يتعلق بالدعوة الحمدية من ناحية الشعر » وإنه لمن الإطالة في 
القول أن نذكر ماكان للشعراء من منزلة اجتاعية أيام العرب 
الأولى »وما كان لأقوالهم من الأثر البليغ والنفوذ في يحتمع كان 
يعتز بالبيت من الشعر » ويخشى كلمة تنزله إلى حضيض الهانة 
والعار . فالشاعر ‏ وهو لسان قومه » والمدافع عنهم ‏ كان 
صحيفة الدعاية » وصوت الكرامة يصطنعه الكبراء » ويخشى 
أذى لسانه العقلاء » ولهذا كانت مساهمة الشعراء في بناء يجد 
القبيلة لاتقل عن مساهمة الفرسان والأيطال » وما أحاديث 
الأعشىوالحطيئة وجرير؛وغيرهم فيجاهلية العرب وإسلامبا» 
لتخفى عل المطّلع . 


-.ة/8- 





فإذا كانهذامقام الشاعر الذيلايقاتل ولايحضر المعارك؛ 
فكيفإنكازفارساً مغواراً»وبطلاً متفانياً كانرواحة؟! فهو 
إذن يضم انمجد من طرفيه في الشعر والفروسية . 

ولقد كان القتال بين المسامين والمشر كين لا يقتصر على 
الآأسنة دون الآلسنة » إذ كان لمقاول الشعراء شأن خطير في 
التضال مث اق والباطل: - 

وهذا رسول الله يِه تقول بعد أن انهزم المثىكون يوم 
الأحزاب : « إن المشركين لن يغزوم بعد اليوم ولكنكم 
نغزونهم »وتسمعون مهم أذى وميجونكىءىمن بحمىأعراض 
المسامين ؟ » فقام عبد الله بن رواحة فقال : « أنا » فقال عَيْلَهِ : 
؛ إنك لحسن الشعر » » ثم قام كعب بن مالك فقال « أنا » فقال 
لله وإنك لحسن الشعر "'" . 

« وكان يبجو قريثاً ثلاثة نفر من الآنصار يجيبونهم : 
بان نق مضه وكسونن عالك #وهبد اشائن ووتاحة. 
وكان حسان وكعب يعارضانهم دل قوطم بالوقائع والأيام 


)1 الأغاني ( ؛ : او ه٠١‏ ا 


على يماع 


والاثر ؛ ويعير انهم الثالب » وكان عبد الله بن رواحة يعبرهم 
بالكفر لآنه أقبح الخازي » وينسبهم إليه » ويعل أنه ليس فيهم 
شر من الكفر » فكان أشد شيء علهم في ذلك الزمان قول 
حسان و كعب » لاعتزازهم مفاخر الجاهلية وتعز بهم بعزائها ‏ 
وكان أهون شيء عليهم قول ابن رواحة لتنكبهم عن طريق 
الاسلام » فاما أساموا وفقبوا الاسلام » كان أشد القول عليهم 


قول ابن رواحة » ' . 


ذكر ابن رواحة قال : « مررت في مسجد الرسول هَل 


)١(‏ الأغاني ( ؛ : ؛ و ه١1‏ :8؟)» ونلاحظ أن جريراً كان 
يتقسّل طريقة عبد الله في هحائه للأخطل . ويقول الأستاذ أحمد الشايب 
في الكلام على الطريقة التي اتبعها الشعراء الثلاثة : 

« نحن وإن كنا نوافق إحالاً على هذا الكلام » فإنا نلاحظ عليه : 
قريش بالكفر , 

ثاني : إن سعرأ كثيراً قد ضاع مما هجبت به قريش » لأن ما في 
أيدينا من سْعر حسان و كعب يتصل بأيام الاسلام فقط ثم هو بعد 
كلام عام . 5 


د يارت 


ورسول الله عَكّهُ جالس وعنده أناس من اصحابهف ناحية 
وار ا لم ل و 
يا عبد الله بن رواحة » فعامت أن رسولالله دعاني » فانطلقت 
تحوه فقال : « اجلس هبنا » فجلست بين يديه » فقال :«كيف 
تقول إذا أردت أن تقول ؟  »‏ كأنه يتعجب لذاك ‏ فقلت : 
«انظر في ذاك ثم أقول » » قال : « فعليك بالمشركين » . 
قال عبد الله : وم أكن هيات شيئا » فنظرت في ذلك ثم 


أنشدته فما أنشدته ٠:‏ 








حثالثا : إن المعافي الدينية عند حسانو كعب كانت في الغال مدحاً 
في الاسلام ورسوله وسّهدائه وجموسّه » وكانت عند ابن رواحة كذلك 
وذمأ في الهودية والنصرانة والوثنية القرسّية بوجه خاص. أا هحاء 
قريش فكان أ كثره جاهداً أو على مثاله » وكان أقل مباحمة للرسول 
ولدينه . ولم يحفظ التاردخ الأدبي من هجام للرسول سُيئاً أو سْئّا 
ذا بال . ونحد ابن هشام في أعقاب بعض القصيد بقول : وقد تركنا 
أبيات فيه إفحاش »وغالبها كانموجباً إلى الرسو ل (الشعر السياسي ص١8‏ ). 
)١(‏ يقال : أضبّوا » إذا تكلّموا متتابتع] » وإذا نهضوا 

في الأمر جمعاً . 


؟الم د 


فخير ف ف أعان العباء متى كنم يطار بقأو دانت ل مضر 9 
قال ابن رواحة : فرأيت رسول الله عََّْهُ كره بعض 
ما قلت : أفي جعلت قومه أعان العباء فقلت : 
تجالدالناسعن عرض فتأسرهم فينا الني وفينا تنزل السور 
وقد عتم بأنا ليس يغلينا 
حي من الناس إن عزواوإن كثروا 
با هاشم الخير إن الله فضَلكم 
عل البربمة فضلاً ماله عير 
إفي تفرست فيك الخير أعرفه 
فراسة خالفتهم في الذي نظروأ 


)١(‏ البطريق : لقب يطلق على العظم عند الروم » وكان بلى لقب 
الحا م الرومانيى في الشام » وحمنا علت منزلة الخارث بن جبلة الغسالي 
عند الا٠براطور‏ جوستنيان جعله ملكا على جميع قبائل العرب فيسوريا 
ولقبه شلارك ويطريق . 

( الشعر السيامي للأستاذ أحمد الشايب ص 07ح ) 


ار 57 


ولو سألت أو استنصرت بعضهم 
في جل أمركما آووا ولا نصروا 
أنت الني ومن يحرم شفاعءت 4ه 
يوم الحساب فقد أزرى به القدر 
فئيت الله ما أتاك من حسن 
انيخا فوسو وانضر أ كالذى نصيروا 
فأقبل الني عَكلَهُ بوجبه مبتسما وقال : « وإياك قثت 
الله ابن رواحة » . وروى هشام بن عروة عنأبيه قال:سمعت 
أبي 
رواحة . سمعت رسول الله يِه يقول له يوما: ( قل شعرا 
تقتضبه الساعة وأناأنتظر إليك) فانبعث مكانه يقول : 
إفي تفرست فيك الخير أعرفه 
والله يعم أن ما خانتي البصر 
أنت الني ومن يحرم شفاعته 
يوم الحساب فقد أزرى به القدر 


ول « ما سمعت أحداً أجرأ ولا أسرع شعراً من ابن 


. هو الزبير بن العوام رضي الله عنه‎ )١( 


فشنت الله مأ آتاك من حسن 
تنوف موس و نر كالذى اضرو 3 
قال هشام بن عروة عن أبيه : فثبته الله أحسن الثبات 
فقتل شبمداً » وفتحت له أبواب الجنة فدخلها شهيداً » ' . 
وكان شعراء قريش ينالون من هذه الدعوة الجديدة مثل 
عبد الله بن الزبغرى وأبي سفيان بن الحارث بن عيد المطاب» 
ابن ع الرسول #َِنُهِ » وقد كان أشد الناس عداء وهجاء له » 
ثم أسلم هووابن الزبعرى» وكفرا عن زلاتهما وعما فرط منبما . 
قيل للرسول عله قبل إسلامه) :إن أبا سفيان ييجوك» 
فقام ابن رواحة » فقال : « يا رسولالله ائذن لي فيه » فقال ‏ 
لله : «أأنت الذى تقول : فثبت الله ...؟ » قال : نعم 
رسو الله ء أنا الذى أقول : 
5 افؤوواية ان عتام: 
إفي تفرست فيك الخير نافةهت 2 فراسةخالفتفيكالذينظروا 
أنت الني ومن حرم نوأفله والوجه منه فقدأزرى يهالقدر 


(؟) الطبقات (41) أسد الغابة :وه( )الاصابة (:017*) 2 


هه ©#غُم سس 


ثبت الله ما أعطاك من حسن 
تثبيت موسىونصرأ كالني نصروا 
فقال مَلنُهُ : « وأنت فعل الله بك مثل ذلك » فوثب 
كعب بن مالك »؛ فقال : « يارسول الله ائذن لى » فقال عملت : 
«وأنت الذي تقول :همت ... > فقال : نعم يا رسول الله 
أنا الذي أقول : ظ 
مت سخينة أن تغالب ربها وليغلين مغالب الغلاب 
فقال َه : « أما إن الله م ينس ذلك لك » " . 
وقال الرسول يله مرة لابن رواحة في سفر : « انزل 
فحرك بنا الركاب »> وكان عبد اللهقد انصرف عن الشعر 
إلى القتال والسياسة والعمل من أجل الدعوة الجديدة » فقال: 
« إن قد تركت قولي ذلك » فقال لهعمر : «اسمع وأطع » 
فنزل وهو يقول : 
يارب لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فأنزلن سكينة علينا وثيّت الأقدام إن لاقينا 
200 ظ 


ارات 


الكافرون "' قديغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا 
فقال الني ميل :«اللهم أ رمه »فقالعمر رضي الله عنه: 


220 
«<وجمت» 


ولعل ترك عبد الله لقول الشعر كان بسبب ما ورد في 
التنزيل الحكم : ( والشعراء يتّبعهم الغاوون » ألتر أنهم 
في كل واديهيمون »وأنهم يقولونما لا يفعلون » . روى هشام 
عن أبيه : أنه لما نزلت هذه الآبة الكريمة » قال عبد الله بن 
رواحة : « قد علالله أفي منهم !» فأنزل الله تعالى فيه 
وفي صاحبيه : حسان وكعب » قوله تعالى : « إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات » وذكروا الله كثيراً » وانتصروا من بعد 
ها ظلتوا #.وسيفل الآن طلنوا أى وتفلن تلبوق" 

وهذا الانناهدات :تقس عيه. الله ونين صاحيية: 

)١(‏ في الأصل : إن الكفار 

(؟) الطبقات » ومعنى وجبت : أي وجبت له الشهادة وسينالها . 

) 


0 الاستنعاب ١(‏ 1م والآبات هي :771-774 من سورة 


الشعراء . 


ا 


حسان وكعب », إذ جاؤوا الرسول وهم يبكون لا حسبوا 
من ذم القرآن الكري لهم . 

ولعبد اللهفي الرسولأماديح كثيرة ؛ عدّه بها المتقدمون 
من كبا رشع راءالاسلام » إلاأن ما وصل إلينا من شعره قليل » 
لايكاد يعطي فكرة واضحة عن مناحيه الفنية . وكان مما 
مدح به الرسول يَكْتّهِ - وقيل إنه من أحسن ما قال : 
لوم تكن فيه آيات مبينة كانت بدييتهتنبيكالخبر 

وكان رسول الله يَلِلّهِ يأمره بقول الشعر في أعدائه؛ 
حدث جويرية بن أسماء قال : بلغني أن رسول الله َيه قال : 


« أمرت عبد الله بن رواحة فقال وأحسن » وأمرت كعب بن 
ظ إقة 


لل 


مالك فقال وأحسن » وأمرت حسان فشفى واشتفى » 
ظ وقال فوسى شه ” سمعت أن وخرة السعدي 
)1 الإصابة (؟ لا *) . 
69 الأغاني ١١(‏ لحار ؛:؟) . 
) 1 ع) أبو , وحزة السعدي 4 رسيت 
سنة #٠‏ اها. ظ 


4خ - 


يقول : قال رسول الله عله : « ليس شعر حسان بن ثابت 
ولا كعب بن مالك ولا عبد الله بن رواحة شعرأ » ولكنه 
ع 

تنزيها لشعرهم أنيكون في مساقالشعراء المذمومين »من 
رجال الفحش ف القول والبذاءة في اللسان ,ما كان يكرهه 
رسول الله يلت ويذمه كتاب الله عز وجل . 


)01 الأغاني (11ئك7). 


ال ذه 
لذوائهف 


وفمه من 
من شعر أ ٠‏ 

بن روواحة ما 

لم يرد من قبل في 

في الكلام عنه 


الذوارف 


شعو ابن رواحة : 

م نجد لعبد الله ديوان شعر جموع » بل يكاد يكون مامر 
من شعره مع ما سنروي له كل ما احتفظ به الرواة من كلامهء 
وهو في جموعه لا يكون ديوانا يصح أن يقال لقائله إنه شاعر 
متفنن »حتى إن الأغراضالتي, كثرمن القولفيها » والخصائص 
التي رويت عنه في شعره؛من أنه كان يعير المشركين بشر كهم» 
وغيرها مما تتميز به شخصيته الفنية » لا تكاد تظبر بينة 
من مخلفاته الماقية . 

ويظهر أن العصور الأولىكانتتعرف كثيراً منأقواله» 
حتىعده أبوزيد القرشي صاحبامبرة م نأصحابالمذهبات؛ 
: وهن للأوروالخزرجدون غي رهم من العرب _فجعل المذ هبة 


“اه - 


الثانية لان رواحة ''' » والأآولى لحسان بن ثابت » وذكر أبن 
سلّام لمحي صاحب طبقات الشعراء :أن عبد اللهبن رواحة 
أخحن القعر الى القلانة الفحو لمق شهراء القرف العرية “م 
وذكر أنه ليس في طبقته أسود منه '" وأنه كان يناقض 
في الجاهلية قيس بن الخطم شاعر الأوس 

ولكن أبن هيالنقائض ؟ ذلك ما ويدونه اين سلام '" . 


وأورد له القرطي قصيدة في رثاء حمزة » ومن الغريب 


. امبرة ص م؟‎ )١( 

(؟) بريد .بها :المدينة » ومكة » والطائف » والهامة » والبحرين» 
والمدينة أعرهن قرية : طبقات الشعراء ( م88-4106 ) . 

(م) أسود منه : أشر ف منه . 

(؛) «المناقضة في الشعر : أن ينقض الشاعر ما قاله ساعر سقه 
إلى القول في الحجاء أو الفخر » فبعمد الآخر إلى الرد على الأول هاجياً 
أو مفتتخراً » ملتزماً البحر والقافة والروي” الذي اختاره الأول » فلا 
بد من وحدة الموضوع قشر أو هجاء أو سباسة أو رثاء” أو نسباً أو 
حمة من هذه الفنون المعروفة ؛ إذ أن الموضوع هو تحال المناقثة ومادة 
النقائض . ولا بد من وحدة البحر لأنه الشكل الموس.قي الذي يجمع - 


- 44 - 


أن حماسة أبي تام لا تضم من أوهلما إلى آخرها بيت واحدا 
منسوياً لان رواحة » وكذالكمتعلات الفىمن غانبة 
المتقدمين , وأ أبن قتيبة لم يذكره بين الشعراء في كتابه 
تك جيتاها من هذا وفتالك حكن 2 لنااما واه فلمل ده 
قدضاع قبيل القرن الثاني » فلم يعرف عنه غير القليل مما 
سناو انه 9 يصبح دبوانا كاملاً مع الأيام 5 

أولا : شعره الذي قاله في الجاهلمة : 


ح بين النقيضتين »ويحذب إلمه الشاعر الثافي بعدأن مختاره الأول . ولا 
بد من وحدة ألروي فذلك هو النهاية الموسقة المتكررة » التي تعد 
جزءاً من النظام الموسقي العام للمناقضة » ولا بد من وحدة حرة 
الروي - على الأغلب - إتاماً لذلك التنسيق الوزفي . 

وأما المعاني فالأصل العام فيا المقابية والاختلاف ؛ لأن الشاعر 
الثاني همه أن بفسد على الأول معانه » فيردها عله إرف كانت هحاء” 
ويزيد عليها » أو يفسرها لصاللمه » أو يضع إزاءها ماهو ذخر له » . 
( انظر ص “وما يلها من كتاب تاريخ النقائض في الشعر العربي 
للاستاذ أحمد الشاب 5 


ه46 ل 


المذتهة وهي إحدى نقائضه ١١‏ 


قال ابن رواحة » وهى مذهبته في الجمهرة : 
تذكن يعداينا شظت تود بوانت المت فلو وليذا 
كذي داء بر ى في الناس يمشىي ويكتم داءه زمنا عميدا 
اتصيد عورة الفتيان حتى2 تصَيّدهم وتشنأ أن تصيدا 
فقد صادت فؤّادك بوم أبدت أسيلاً خده صلتاً وجيدا 
تزين معاقد اللنات منها ‏ شنوفاً في القلائد والفريدا 
فإن تضنن عليك با لدبها وتقلب وصل تاثلبا جديدا 


)١(‏ رجحنا أن تكون هذه القصدة من نقائض الشاعر التي رد بها 
على قس بن اقطم » لورود نقيضة تشهها في ديوان قبى أوها : 
صرمت اليوم حبلكمن كنودا 2 لتبدل حبلها حبلا جديدا 
وفيا دقول : 
فلن تنفك تقتل ما حمينا رجال؟م ونجعلج عبيدا 
وفي هذا المت إِسارة إلى أنهم ملوك » ولذلك أجاب اين رواحة 
بقوله الآفي : « زععمم 555 » ونوجح ببذا أن تكون المذتهة نقيضة وإن 
تشر إلى ذلك اجمبرة . 


إذا ما كن ذا خلف كنودا 

وقد علم القبائل غير فخر 
ظ إذا م تلف ماثلة ركودا 
إذا ما ستحكت حسباً وجودا 
خضيباً أوبا بيضأ وسودا 

مت الاك نت ال و" 
وأغلظها ع الأعداء ركنا ظ 


وأليها لباغي الخير عودا 
)١(‏ تردها : تؤرها . 


لاو 


وأخطبيا إذا اجتمعوا لأمر 
واتضدفييا :وأؤثافها .غروذا 

إذا ندعى شار أو لجار 
فنحن الاكثروت بها عديدا 

حي داتع بي جحر و حورت 
تجدن لا أثم ولاوحيدا 

وحولي جمع ساعدة بن عمرو 
وتيم اللات قد لبسوا الحديدا 

زعم أفا نلتم ملوحا 
وز - أعيا كلنا: عببييها 
وما نبغى من الأحلاف وترآ 
وقد لذ اليه و اللسودا 

وكانف نساوؤم في كل دار 
عركن الفاضي والشيييون . 


حم ا امت 


تركنا جحجى كبنات فقع 
وعوفاً في بجالسها قعمودا 

ورهط أبى أمية قد أبحنا 
وأوس الله أتبعنا تمحودا 

وكنتم تدعدون: نوه بدالا 
ألان وجدتم فيا مودا ‏ 

وقد ردوأ الغنائم ف طريف 
ونحام ورهط أبي يزيدا 

من تفائضه. 

وكان ما قيل في غزوة بن النضير مناقضات كشرة » 
فقال عبد الله فها أورد اين هشام برد على عباس بن 
مرداس + وقيل إن القضيدة ‏ لكعب خلافت) لرأي ابن 


2310) 


هشأم : 





() ابن هشام (*/١؟)‏ . 
44 - 


لعمري لقد حلت رحى الحر ب بعدما 
أطارت لوي قبل شرقا ومغريا 
بقية آل الكاهنن وعزها 
فعاد ذليلاً بعد ماكاتف أغليا 
فطاح سلام وابن سعية عنوة 
وقيد ذليآ للمنايا ابن أخطبا 
وأجلب يبغي العز والذل يبتغي 
خلاف يديه ما جنى حين أجلبا 
كتارك سبل الأرض والحزنهمه 
وقدكانذافيالناس أكدىو أصعبا 
وكأ وعزال وقد صليا بها 00 
ونا غبااعن زاك شمن تفيبا 
وعوف بن سامىوابن عوف كلاهما 
وكعب رئيس القوم خان وحييا 


داه.و(- 


فبعداً وسحقا للنضير ومثلهبا 
إنَ اعقب فتح أو إن الله أعقبا 


ومن نقائضه 


وقال قيس بن الخطم في حرب حاطب وفي حرب 
بعاث ( واليوم الأول عل الأوس والثاق على الخزرج ) : 
أتعرف رسما كاطراد المذاهب 


.6 # اليه قاذ (24 
لإاسواء وحشأغرموقفراكب 





)١(‏ في رواية : لعمرة ركاأ غير موقف راكب ( ديوان 
قبن »2 طبع لبيزيغ عام ١414‏ » ص ١٠١ووس‏ وعمرة أم العان بن 
لشير الأنصاري وأخت علد الله بن رواحة كأ مر » وقد ذ كرها 
قس في كدير من سعره كقوله : 

لعمرة إذ قلبه معحب فتنى بعمرة أتنى بها 

وقبل : تغنى مغن في المدينة يحضرة النعان بن بشير فقال : 

أجدا بعمرة غنياها ‏ فتجبر أم سانا انها 

فقيل للمغني : اسكت ؛ فقال النعيان : لم يقل بأسأء وإمما قال 
( وهو مما في القصيدة ) 5 


ا 


فأجابه عبد الله ناقضاً عليه قصيدته » متغزلاً بليل 

أخت قيس » فقال : 
أشاقتك ليلى في الخليط المجانب 

نعموف رشا شالدمعفيالصدرغالي 
بكى إث رمن شطّتنواه ول يقه'"" 

لحاجة محزون شكا الحب ناصب 
لدنغدوة حت إذا الشمس عارضت 

أراحت له من لبه كل غاري""' 
(تبين فإن الحب يعلق مدبرا 

قدا إذا ماخلة ل تصاقب )"" 


ح وعمرة من سروات النسا ءتتنفح بالمسك أردانما 
( ديوان قبس ص مم) 
)١(‏ لم يقف : في رواية دبوان قبس . 
(؟) وراح له من همه كل عازب ( الديوان ) . 
(<)زيادة قْ روأية ذيو انقس عل مافيالكامل لابن الأثير (الكامل 
9 > الديوان لا“ ) و كذلك كل ما هو بين قوسين . 


بل 9 و[ سد 


(كسوت قتودى عرمسا فنصاتها 

تخب على مستبلكات لوّاحب) 
(تباري مطايا تتقي بعيومبا 

مخافةوقعالسوطخوص الحواجب) 
إذا عيرت أحساب قوم وجدتنا 

دوي نائل_ فيها كرام المضارب 
نحامى على أحسابنا بتلادن 

لفتقر. أو سائل الحق واجب 
وأعى هدته للسبيل سيوقلا 

وخصم أشنا بعدما لج ثاعب 
ومعترك ضنك برى الموت وسطه 

مشينا له مشى امال مصاعب 
برجل ترى الماذي فوق جلودم ظ 

وبيضاً نقيآ مثل لون الكوا كب 


٠]‏ أت 


فهم أحسر لا في الدروع تخاهم 
أسوداً متى تذشا الرماح تضارب 
معاقلهم في كل بوم كريبة ظ 
معالصدقمنسوبالسيوفالقواضب 
الحرع جب اناده و جاده 
تغلغلحتىدوفعوابالرواجب) 
(أباح حصونا ثم صعد يبتغي 
مطية لي ف قريظة هارب) 
ولعل منها قوله لقيس في حرب الفجار الأول » حينا 
جرح قيس وأمر أن يحتمى عن الاء . 
رميناك أيام الفجار فم تزل 
حميافن يشرب فلستبشارب "" 
ولا قال عبيد بن ناقد الأوسى قصصدته أثر البقيع 


( وهو يوم للأوس) . 


001) 


(؟-") الكامل ( :ه45 ). 


56 


لا رأيت بنى عوف وجمعهم 

جاؤٌ واوجمعبنيالنجار قد حفاوأ 

قال عمد الله ينقض عليه قصيدته : 

لا رأيت بني عوف وأخوتهبم 

كعباً وجمع بن النجار قد حفلوا 
تدم أإنجوا ضنا )#الصموف :ول 

يفعل بكم أحد مثل الذي فعاوا 
ولا قال قيس بن الخطم قصيدته( بعديوم مضرس ومعبس ) 
التي فيها : 
ألا أبلغ بنى ظفر. رسولا 

فلم نذلل بيثرب غير شهر 
قال له عبد الله بن رواحة : 
كذيت لقد أقت يبا ذلملا 

تقيم عل الهوات با وتسترىي'" 


. ).07:1١( ديوان قبن صيم وابن الأثير‎ )١( 


هس 6ه 


ثانياً : شعره الذي قاله في الاسلام : 
في جيش السويق 
وقال عبد الله في بدر الآخرة حينا كانوا ينتظرون 
أبا سفيان ميعاده » ورجع الشركون »2 ومسموا 0-7 
ظ ا 4 ٠.‏ و ١‏ 
السويق ‏ وأنشدها أبو زيد الأنصاري لكعب بن مالك : 
وعدنا أبا سفيان بدرآً فلم نيحد 
لمعاده صدقا وما كان وافياً 
فاقسم لو وافيتّنا فلقيتتنا 
لبت ذمياً وافتقدت المواليا 
وجمرآ أبا جبل_ تركناه ثاويا 
عصيم رسول ألله © أفر لدينم 
وأمرك السىء الذي كان غاويا 
)١(‏ ابن عشام («/“70) . 


١١1 


فاق إن عتشموق, التافل 
فدى ارسول الله أهلي وماليا 
أطعنا ول نعدله فينا بغيره 
شباباً لنا في ظامة الليل هادي 
رثاء حمزة 
وقال يبكى حمزة رضي الله عنه : 
بكت عيني ويحق لها يكاما 
ظ وما يغن المكافد أو الع 
على أسد الإله غداة قالوا : 
أحمزة ذام الرجل القتيل 9 


)١( 


)١(‏ هذه القصدة أوردها القرطي )١84--188/4(‏ لعبد الله 
ابن رواحة » و كذلك أوردها ابن إسحاق . أما ابن هشام فقول : 
أنشدنها أبو زيد الأنصاري لكعب بن مالك (سيرة الني : )١18/(‏ » 
وبرويها صاحب أسد الغابة لكعب أو لعبد الله . 

(0) في ابن هشام : (ولا العويل) . 


لياه سه 


أصيب المسامون به جميعاً ظ 
هناك » وقد أصيب به الرسول 
أب) يعلى لك الأركان هدت 
ظ وأنت الماجد الَبر الوصول 
عليك سلام ربك قٍِ جنان 
مخاالطيبا نعم لا يزول 
لا يا هاثم الآخيار صبرأ 
فكل فعالكم حسن جميل 
0006-6 الله مصطبر كريم ظ 
ظ بأمر الله ينطق إذ يقول 
ألا من مبلغ عنى لوي 
فبعد اليوم ين 
وقبل اليوم ماعرفوا وذافوا 
وقائعنا بها يشفى الغليل 


. حرب تدور‎ )١( 


حرونات 


نسيتم ضير ينا بعليب" بدر 
غداة أن م الموت العجيل 
غداة ثوى أبو جهل صريعاً 
وعتبة وابنه آخرا ججميعا 
وشيبة عضه السيف الصقيل 
ومترّكنا أمية محلعيا 
0 5 
وف حيزومه لدّن نبيل " 
وهام " بن ربيعة سائاوها 
ففى أسيافنا منها فلول 
ألا ياضد لاتبدي شاتا ظ 
بحمزة إن عزمٌ ذليل 
)١(‏ القلب : البثر لا يعبل لها حافر . 
(؟) المجلعب : المصروع :إما مبتاً » وإما صرعاً سُديداً . اللّدن: 
الرم اللين . اليزوم : الصدر . النبيل : العظي 
(*) الحام : حمع هامة وهي الرأس . 


٠4‏ زه 


ألا ياهند فايكي لاقلى 
فأنت الواله العبرى الهبول 


0١ 
قتلى بثر معونة‎ 
وكان من قتلى بئر معونة نافع بن بديل بن ورقاء » فقال‎ 
: " عبد الله بن رواحة يبكيه‎ 
رحم الله نافع بن بديل رحمة المبتغي ثواب الحهاد‎ 
: وبعك‎ 
. فبدأ ماوقعإلينامنشعر ابن رواحةرحمهاللهورضي عنية‎ 
الواله : سُديدةالحز نوالفاقد . الحمول المرأةالثا كل (التكول)‎ )( 
وهند هده هي زوج أي سفيان » وهي التي لا كت كبد حمزة يوم ندر‎ 
غظاً وحنقآ !! ظ‎ 


() ابن هشام (”: 5م١1‏ ). 


1١٠ 


ليإ رواجم 


في تواريخ الآمم عبقريات» هي صفوةمزاياها »وخلاصة 
طباعها وسجاياها » تتمخض عنبا الأيام » في العصور بعد 
التصور .وتقلق عدا الآق ان كدق تراك بعد الفترالت+. 
وهي فيجميع الآمم كالكواكب التيلا تبدو كل حين »ولاتعرف 
بأشباهها في كل زمان » ومن هنا كانت الندرة في العبةريات 
العالمية » والقلة في الخالدين عل وجه الزمان . 

ولقد تأتي على الأمم حقب » تقفر فيها آفاقبا من أشباه 
أولئك » فتسحب الظامات عليها أردانها حقبة من الزمان » 
حتى توشك أن تغيب في ضياع » وتتيه في ضلال » إلى أن 
فض امن اللنقها ار ههه وهو القور يسا قش يليا 
الله في امولااير ي» والمنبج ع القوم » فتحفها العناية .وتنقذها 


-31١١1- 


الحداية » فإن كان فيها بعدئذر أصالة العرق » وكرم السجايا ؛ 
فقد صقلت بالاهتداء إلى الخير » ولمع جوهرها » وشعت 
عبقريتها » وجاءت بعدئذ بالعجب العجاب » وخلدت 
على الدهور والأحقاب . 

كذلك كان شأن أمتنا » عاشت قبل الاسلام حياة هي 
أشبه بالضياع » مع ما كات فيها من كرم النفوس » وصفاء 
الطباع . 

كانت خيرة سجاياها في غير الطريق القويم » وصفوة 
مزاياها لا تعرف الهج المستقي »كانت تدور في أفلاك العقائد 
النحرفة » عل تعدد مناحها » وكثرة مراميا . 

كانت ضع لنظم بالية من تقاليد الضلالة والأنانية 
والعصبية » وهي كلها لا تطفىء ناراً » ولا تكبح جماحاً 
إلا مقدار ما تستجمب للأنانمة الظالمة والحسة الطائشة . 

كان 573 د العميق الذى وررظه] القالق عر وجل 
والذي يكون المثل الأعل للمجتمع الفاضل الكريوهذاالشعور 


دك 0 


الدقيق هو الذي يصفي القاوب من أضغانهاء والنفوس من 
نزعاتها » والعقول من مكائدها » وهوالذي يأخذ على يد الجبار 
فيكسر من شرته »وينيرالطريق للسادر فيفيق من غفلته ؛ 
ويسد السبيل على المتادي فينزع عن ضلته . 

هذا الشعور العظم الذي كان ينقص مجتمعنا القدي 
هو الذي يحتاج إليه كل مجتمع بريد لنفسه النجاة » والسعادة 
الكاملة في الدنيا والآخرة . 

ولقد تبأ هذا لأمتنا على أ كله وأفضله بالحداية المحمدية » 
النور المرشد » والدليل الصادق » والناصح الآمين . 

ولقد صارع المداية باطل ما كانوا يألفون » ولكن 
من صارع الحق وتعداه »صرعه الحق وأرداه » ولو 
طال الصراع ويعد مداه . وفي غمرة ذلك الصراع 
القاسي انجلت عبقريات رائعة في أمتنا » ما كنا لنعلم لبا 
شبيهأً من قبل » ولعل الزمان لايأتي بأشباهها من بعد . 

لقد كانت عبقريات متعددة الجوانب » مختلفة الآفاق» 
على قلة مايكون ذلك في دنيا الآنام . 


عات 


ذلك أن في الأمم رجالا يتميزون في ناحية من الفضل 
مفردة أو في ناحيتين » كالشاعر الحق مثلا » لايعجز عن النثر 
الجبدء وكالمشرع في القاون»لابثقل عله حسن الخطاب  »‏ 
كل ذلك ما يكونمع المنحى الولف صلة وقرابة .أما أنيجيد 
المرء ناحيتين من الفضل متباعدتين جداً » فقاما يكون إلاعند 
الأفذاذ من الناس . 

على أن في عبقريات أمتنا شيئاً من هذا عجباً »فقد أنبتت 
هدابة الاسلامضروباً منالعبقريات» متباعدة النواحي» متعددة 
الآفاق » مع الإبداع والتجويد في كل منها . 

فأبو بكر رضي الله عنه » صاحب الفكر الراجحء 
والاستشارةالمتميزة»والوزير الأولفدولة الاسلام»فقيه عميق؛ 
وقارىء بجوادء م هوقائدبارع يتحمل تبعةحملةيقودها بنفسه؛ 
إذ يوليه الرسول مه ثقته في قيادته الحربية » إليجانبما كان 
عليه من استشارة وورع وفقه ومزايا كثيرة تكاد لاتعد . 

وعمر رضي الله عنه ذو السطوة والطيبة والحك الحازم» 
كان من أفقه ماعرف تاريخ الاسلام » حتىكان فيعظ)ء الاسلام 


-1١١4 


من يستقصى أحكامه العادلة » وأقضيتهالدقيقة »وقد ذكر عن 
سعيد بن 9 أحد كبار التايععين عاثة كام أعلم الناس 
بأقضية عمر » فسمي راوية عمر . 

وكان عمر فوق هذا قاتداً لقوة أولاه فيهار سول الله عبن 
ثقته » وجعل تبعتها عليه في قتالالمشر كين. 

وكذلك كان علي رضي اله عنه بأب المعرفة والعلم»وسيد 
الأبطاليوم النضال. وكذلك تقول في بقية الأصحاب والتابعين 
فق أوال البقرراع التعدوة اللفعدة تضل هذاية البلا ؛ 
وكذلك تقول في بعض من جاء يعدهم . 

ولمل هبد للحن رواتحة :رعى اللافته + شاعر الي 
ْلَه ورفيقه » الذيلا يكاديغيب ذكره من أول إسلامه إلىأن 
لقى الله شبيداً فيمؤتة »لعله من أكبر الآمثلة على تلك العبقرية 
اخفحة الإخابه التبددة اللواشه ايلا كاهر مق قيل.: 

كان فيالجاهليةزعيماًوسيدً فيقومهالخزرج »وكازشاعرا 
يناقضالشعراء »وإذا عدت تقائضالشعر الحجازي فيالجاهلية» 


لب 1١6‏ سمه 


ذكر عبد الله بن رواحة » ومنافسه قيس بن الخطع من كبار 


المتناقضن . 

وجاء الاسلام فإذا هو نقيب في النقباء الاثنى عشر 
من الأنصار في مطلع الدعوة » بوم كانوا في منى يتخفورتف 
من النأس » ويتبيأون لنشر الدعوة في يشرب . 

وتصاحب حماة ابن رواحة رضي الله عنه » فإذا هو 
في بجلس شورى الني عَتّهُ » يسأل عما يفعل بأسرى بدر 
فيشير باستئصاهم » وإذا هو في الخندق يحفر وينظم الشعر 
ويرتجز الناسبه » وإذا هو في بقية المشاهد مع رسول الله عله 
يدافع عنه بلسانه في الرد على شعراء قريش »وبيده في قتال 
المشركين » حتى يشهد العمرة آخذاً بزمام ناقة الرسول عله 
فيطواقه. 0 
فإذا كان بوم مؤتة كات القائد الثالك للجيش بعد زيد 
وجعفر رضي الله عنهم جميعاً » ويستشهد الثلاثة » ويعود / 
بالجيش خالد بن الوليد » الذى كان تحت إمرة أولئك القواد - 
الشهداء . 1 
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وتنظر قبيل مصرع ابن رواحة » فإذا هو خطيب » 
شاعر » فارس » مؤمن غاية الإيمان » ذو رأي سديد »وشجاعة 
نادرة » وإخلاص لا يكاد يفوقه فيه غير القلمل . 

وكذلك كانت حماته قبل استشهاده : صحبة خالصة » 
وإعاناعميقاً »وشجاعةنادرة » وشعراً جيداً »وتفانرفيالدعوة» 
ذيادا عنبا باليد واللسان . 

وفى كل مشاهده مذ عر فتاه بالاسلام إلى أن شبدنا مصرعه 
في مؤتة يمثل آقاقاً من العبقرية الملبمة » وتفوقا في مناحي 
الحياة المتعددة» مما لا نكاد نجد له شببهاً فى الآمم الباقية . 

تلك واحدة من عبقريات أمتنا» صقلتها هداية الاسلام » 
ووجهتما وجهة الا هان الصادق » لتشارك المشاركة الفعالة 
في حياة الأمة » ورفعة شأنها » على اختلاف الآفاق التي جالت 
فياء فإذا قلت : هذه أمتناء فإِمما بودالااساياة موشعور 
صاف » وحياة متعاونة » وإهان عميق » وإخاء صحيح » 
وبناء ثابت » ثم إنها عبقريات خالدة على الليالي والآيام . 
إذا قلت : هذه أمتنا » فإنما هي الأعمال الخالصة والامجاد 


لارااسه 


التي أرسوا بنيانها للحياة الدنياوالحياة الآخرة » ولم يكن ذلك 
بغير هدابة الاسلام » التي أخرجت العقول والقاوب والضفائر 
ون الطلات: ال التون .. 

فاللهم ثبت قلوبناعلىديتك »وأهمنا السدادمن شريعتك؛ 
واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة » وفى الآخرة حسنة وقنا 


عذات التآن . 


-١١8- 


حائمة 

وبعد » فإلى هنا ينتبى بنا الكلاء عن ابن رواحة » وقد 
عشنأ معه حقبة من 507 فضائله ومناقبه 
وخصائصه » فإذا هو فكرة سامية» وإخلاص بالغ . 

وماكان الحافز الأول لاستطلاع آفاق حياته » وجمع 
ما وجد منشعره »غير أحياء مثال نحن فى حاجة إلى شبيهله» 
واعتزاز بماض مترع بالبطولة والمجد » فقد كثرت الأمثلة 
الزائفة في الحياة » وترددت الدعوات إلى طرح الماضي الجيد ؛ 
وأخذت طائفة من ناشئتنا المرجوة للأيام » تنطيع بمؤثرات 
أهواء ليس في واحد منبا حمية للدين » أو غيرة على الآمة » 
وإإا هي منازع تنشد مادية الحياة الجافة » وتتهالك على مطامع 
الجسد البالي . 

ألا وإن المثالية الرفيعة أجدر بالآمم الناهضة اقرف 
للجباعات الداعية » وإلى مثل ذلك فليعمل العاملون . 

ولله امد والمنة أولاً وآخراً . 


- 114 ب 


ارمسبيع 


) أحاديث الشعر : ( مخطوط لدى المؤلف من القرن السادس‎ - ١ 
. للامام عبد الغنى بن عبد الواحد اجماعيلى‎ 

؟ أخبار الأمم والملوك : لأبي جعفر مد بن جربر الطبري 
ط - مه ١/وم؟١‏ القاهرة و ط - 1855 . 

+ الاستيعاب : لأبي مر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي 
ط - ١١9‏ حدر أباد ط ‏ ل القاهرة . 

4 - أسد الغابة في معرفة الصحابة : لأبي المسن علىين مد المعروف 
بان الأثير ط  ١١8٠١‏ القاهرة . 1 

ه - الإصابة في تمبيز الصحابة : لأحمد بن علي بن حجر العسقلافي 
ط- مهم (/وم؟ ١‏ القاهرة . ط ‏ #بم(/ه مم القاهرة . - 

الأعلام : ير الدين الزركلي ط ‏ ه4١/"؟ ١‏ القاهرة . 
والطعة أخديدة . 

الأغافي : لأبي الفرج على بن الحسين الأصفهاني ط ‏ قدهة 


. القاهرة‎ ١57/146 وحديثة‎ ١9 
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م الأمالي : لأبي على إسماعمل بن القامم القالي البغدادي ط - 
4ع (/؟؟؟ ١‏ القاهرة . . 

ه ‏ إمتاع الأسماع : ثتقي الدين أحمد بن علي المقريزي ط - 114١‏ 
القاهرة . 

/١ +0  ط تاريخ النقائض في الشعر العرلي: لأحمد الشايب‎ - ٠ 
945ل القاهرة.‎ 
ظ 5 تفسير القرآن العظم : لأبي الفداء إ«ماعمل بن كثير الدمشقي‎ 
. القاهرة وطبعة بيروت » وطبعة الشعب (القاهرة)‎ 1407/1 6+  ط‎ 

جمهرة أشعار العرب : لأني زيد حمد بن أبي الخطاب القرشي 
اط - .س0 القاهرة . 

١+‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء :لأبي نعم أحمد بن عبد الله 
الاصهاني ط  ١9/١01١‏ القاهرة . 

1415/1 الماسة :لألي تام حبيبين أوس الطائي ط  غ‎ - ١4 
. القاهرة‎ 

٠6‏ - حياة الصحابة محمد يوسف الكاند هلوي ط دار القلم بدمشق 
11 . 

5 حماة جمد ( ملق ) :لحمد حسين هيكل ط - ه١١‏ القاهرة . 

١‏ - خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب : لعبد القادر بن حمر 


الغدادي ط - 19؛ 18 القاهرة وقدمة ط ‏ و5١ ١!‏ القاهرة . 
- خطط الشام : محمد كرد علي ط - 6 دمشق . 
-داترة المعارف الاسلامية : ( بالافرنسة ) لطائفة من 
المستشرقين ط - +141 لمدن -. باريز . 
5“ ديوأن قدس بن الخطيم : رواية ابن السكيت ط- ١591١4‏ 
١‏ سيرة الني (ملتع ) : لعبد الملك بن هشام ط ‏ مه ١٠١/1١‏ 
القاهرة . 
ماترع واف العي الع رعق جلال. ادن السيوطي 
ط  ١١9‏ القاهرة . 
١؟‏ - رغبة الآمل من كتاب الكامل : ( شرح كامل المبرد ) 
لسيد بن على المرصفي ط  ١477/1845‏ القاهرة . 
4 - الشعر السياسي : لأحمد الشايب ط ‏ ه44١‏ القاهرة . 
7 الشعر والشعراء :لبي جمد عبدالله بن مس بن قتببة الدينوري 
ط - م١‏ القاهرة . ظ 
5؟ - ضط الأعلام : لأحمد تيمور ط - 14417/1+5 القاهرة . 
- الطبقات الكبرى: لابن سعد طبع لمنة نشر الثقافة الاسلامية 
ط مهم القاهرة ط ‏ م1 لبدن . ظ 
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م١‏ حلبقات الشعراء:لألي عبد الله بزسلام النمحي ط ‏ #القاهرة. 

١مهرب‎  ط العمدة : لألي على المسن بن رسْيق القيروافي‎ - ٠ 
. القاهرة‎ ١غ‎ 

"٠‏ - عون الأخمار : لألي جمد عبد الله بن مس بن قتدبة الدينوري 
م (/هم؟١‏ القاهرة . 

-"١‏ الكامل ( في التاريخ ) : لعلى بن مد المعروف بابن الأثير 
ط - 5م1١‏ لبدن » ط ‏ مم1 القاهرة . 

زف -معجم الأدباء : لياقوتط .باه س١‏ /م؟ ١‏ القاهرة ١4٠17‏ لبدن. 

ع معجم الشعراء : لأبي عبيد الله جمد بن جمرات المرزباني 
ط ‏ 4همم!١‏ القاهرة . 

4 المفضّدات : لأبي العباس المفضل بن مد الضى ط ١١94‏ 
القاهرة . 

هم - المؤتلف والختلف : لأبي القامم الحسن بن بشر الآمدي 
ط ‏ ؤوم! القاهرة . 

بسو المو سح : لأ بي عبدالله جمد بن عمر انالمرزبانى ط_مس«القاهرة. 
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(علن اشابين 


ملل كابسة هادفة ترم درُعلدم امس ف سْىّا ميارس 


تترجم هذهالسلسة لأعلام المسامين وقادتهم» الهداة الدعاة الخلصين» 
الذين عاسُوا لهذا الدين : مخدمونه » وسذلون النفس والنفس من أجله » 
والذين كان همهم الأعظم في حماتهم نصرته » ورفع لوائه » ودعوة الناس 
إلمه » وحاهدة أعدائه بالقلم واللسان أو بالسسف والسئان . 

وستتس.ع إنساء الله تعالىارجالا تالاسلام العظام» من عبد الصحابة 
رضي الله عنهم وإلى يوم الناس هذا »؛ وستكون بعونه تعالى فتحأ جديداً 
في عرص تاريخ الاسلام » ملا في سير أعلامه » الذين كارل هم أ كبر 
الأثر في حماة المسامين وتارئخبم على مر" العصور . 


يشترك في تحريرها نخبة من أصحاب الأقلام الاسلاممة الواعمة 
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